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ظارق أحية هين سج يج قضين: الحكية 

معد مي 

منث حوالى خمسماثت عام انتقل الإنسان من عصر 
التساط إلى عصر الرشد. بدأ ذلكت فى أوروبا 
وصاحبه تغير كبير فى نظرة الإنسان لنسه 
وللكون. وتغيرت كذلكت الكثير من قيمه 
وأخلاقه وسلوكه وعاداتهك. 

هذا التغيّر وإن كان إيجابياً فى مجمله وأدى إلى 
تحطيم الأوثان» وتحرير العقّل من الأوهام» والبعد 
عن الأفكار السحريي والأخلاق التسلطيي وازدهار 
العلوم والغئنون والثقافت» إلا أنه لم يخل من سلبيات. 
فالإنسان الذى نضج فى عصر الرشد لم ينضج بما 
يكفى. والأوثان التى تحطمت. حل محلها أوثان 
أخرى. والأوهام التى ترقت بدأت تتجمع من جديد. 

لهذا بدأ العالم يواجه خيار العودة إلى الوراء أو 
الاتتقال إلى عصر الحكمن الذى سوف يعالج كل 
جوانب الخلل والقصور فى الحضارة الحاليي. والإنسان 
فى عصر الحكمن سوف يمهم نفسه جيداً» وسوف 
يؤدى ذلك إلى حدوث تغيّر كبير فى منهوم العلم 
وممهوم الأخلاق» وممهوم الصحت التمسيت. وسوف 
تقد الصراعات المأساويتق جاذبيتها2» وتتحشف 


جب ب 


عار اق الحيلة. جيين سبببببب يبب س7 بسي الوزن ٠‏ الحكيية 
أسبابها اللامعقولن وتنسحب الدوافع التى تغذى 
العدوانيض والقتل والتدمير2» ويختمّى ممهوم العدو 
التقليدى الذى يختلف معت فى الجنس أو الدين أو 
الثقافيّ أو المذهب أو الطاتعت» ويتحد البشر جميعاً 
ضد كل من يستغل نقاط ضعمهم. 


إن تقسيمّ الحضارة إلى ثلاثي عصور هى: عصر 
النتسلطء وعصر الرشد » وعصر الحكمن لا يحمل فى 
الواقع أى إجماع علمى» ولكنه مع ذلك بدأ يمكتسب 
اهتماماً متزايداً؛ لشدة ارزتياطه يطبيعت العلاقي بين 
الحضارة والأخلاق. وهئ العلاقثن التى تمر بغترة 
مراجعن فى الستوات الأخيرة» يسيب كثرة 
الاضطرابات وانهيار الثوابت» واختلال التوازن» وفقدان 
المصداقين وانتعدام الأمان. 

وحيث أننى قد قضيت سنوات طويلة3 أبحث فى 
متابع الفكر المختامين عن كل ما يتعلق بهذا 
الموضوع» فقد رأيت أن أقدم للقارىء خلاصي ما 
توصلت إليه من أفكار. علماً بأن كل الآراء المعروضين 
هنا تعبر عن قناعاتى الشخصيت التى لا أنكر أن 
الكثير منها متأثر بفلسفت إريكت فروم الإنسانين 
وآراته التقديي. واريت فروم هو عالم التمّس 


ا ل ا اااسسيسم 


اراق عه عير سسسب سي خضي الحكية 

والمْيلسوف الأوروبي الأمريكي الشهير وأحد أعلام 
علم التمس الانسانى» ويعتيره البعض يحق أعظم 
مفحرى القرن العشرين. وقد خصصت فصلا حاملةً 
فى الباب الثانى من هذا الكناب لعرض اراتئه القيمي 
التى جمعتها بدفي شديدة وصبر طويل من كتبه 
المختلمّق2 وأعدت تنظيم العلاقثر فيما بينها بما 
يتناسب مع طبيعي القضيت التى أناقشها. 

إننى لايمانى الشديد بأهمييٌ الموضوع» وعلاقن 
ذلك بالواقع الى نعيشه)» أعددت هذه الدراسين 
الموجرة. والهدف الوحيد منها هو تنقيي ذهن القارىء 
من ذلك الكم الهائل من الأفكار المضللي التى 
تحيط به من كل اتجاه. 


الباب الأول 
0-0 حلت ٠ ١١‏ ازة 


طارق أحمد حسن ...... هس دح عخصر الحكمة 
"الحضارة نظام اجتماعي يرتبط بإنتاج ثقافى 
متدفق. إنها الحل المثالى الذى توصل إليه الإنسان 
لكى يظل حياً وسوياً فى نمس الوقت. وهي تيداً من 
حيث يننهي الاضطراب والمُوضى." 


يقول الميلسوف إريك فروم : 
"الإنسان عليه أن يحارب ‏ لا ضد خطر الموت فحسب - 
ولكن أيضاً ضد خطر آخر خاص تماماً بالإنسان» وهو 
خطرأن يصبح مجئوناً. إن الإنسان قد يجن إذا لم يجد 
إطاراً يجعله يشعر أنه فى بيته داخل العالم بشكل ما. 
وهناكت عدة طرف يمكن أن يجد منها الإنسان حلا 
لمشكلت أن يظل حياً وسوياً لم يصب بالجنون فى 
نمس الوفت. " (1) 

إن سلوك الإنسان الحضارى يقوم. على. أسباب 
بيولوجيي وكيمياتيي وفيزيائيي ونعسيي واقفتصاديي 
واجتماعيي وبيئيث وغيرها.. ولكن كل هذه الأمور 
تتجمع فى عاملين أساسيين يمثلان كل السلوكت 
الحضارى الذى يورث من جيل إلى آخرء هذان العاملان 
هما: عامل ظاهرى يسمى العادات. وعامل باطنى يسمى 
الاخلاق. 


سب 


طارق أحمد حسن ...لهس دح عصصر الحكمة 
"العادات هي أنماطً مكتسبث ومتعلمي ومتكررة 
من السلوك تمثل النشاط البشري من طقوس وتقاليد ) 
تُستمد في أغلب الأحيان من المجتمع." 


وتدخل العادات في كثير من مناحي الحياة مثل 
الأمورالشخصيت؛ والعمل والطن والترفيه والعلاقات بين 
الناس. والتعلم يحدث بعد فترة من التعرض لمثير 
معين» ثم :يتطور بطريفي تجعل النشاط يتكررعدة 
مرات. حيث أن الخلايا العحصبيي في المخ تخلق مساراً 
ثابتاً صعب التغيير. وقد تأخن العادة أياماً أو سئوات 
حتى يتقنها الفرد اعتماداً على مستوى تعقيدها» وهى 
تنكون من ثلاتىي عناصر مترايبطي هى: المعرفي» 
والرغبي» والمهارة. 

والعادات والتقاليد الاجتماعيض .هي 2 أنماط 
سلوكين تخص جماعت ما حيث تتعلمها شفهياً من 
الجماعت السابقت. ولا تكون العادات مكتوبي غالباً. 
وقد تصبح بعض العادات في مجتمع معين جزءاً من 
القانون الرسمي» ولكن ليس ذلك ضررورياً؛ لأن 
العادات غالباً ذات تأثير أقوى من القانون» ولا تحتاج 
إلى فوة لمرضها. وتودي العادات وظيعي اجتماعيي إذ 


بم يف يدس سيد 


طارق أحمد حسن --- سس سس سبحب عصر الحكمة 

أنها تقوي الروابط بين أفراد المجتمع. ولكنها أحياناً 
تكون ضارة بالمجتمع عندما يشكل التمسكت بها 
عقيت أمام التطور. 

كذلك ارتبطت الحضارة بالأخلاق منن فجر 
التاريخ. واعثير أن المتحضر هو الإنسان الذى يحمل 
الحد الأدنى من الأخلاق. 

"الأخلاق هي مجموعث” القيم والمعتقدات والمعايير 
التي يحملها المّرد نحو البشر والأشياء والمعاني 
والأفعال» وتعمل على توجيه رغباته واتجاهاته) 
وتحدد له السلوك المقيول والسلوكت المرفوض» 
والصواب والخطأ: والخير والشر." 

وضعت الأخلاق لتنظيم حياة الإنسان فى الحضارة 
التى يعيش فيها. وتعتبر فلسفْثٌ الأخلاق أحد أركان 
مياحث الفملسفي على مذاهيها المختافئني منن القدمء 

"فلسمّين الأخلاق تبحث فى المعايير المتعلقن 
بالسلوك الانسانى. وهى عادة ما تتخذ أحد موقمين: 
الأول مطلق ويسمى فلسفت الأخلاق التسلطين. والثانى 
نسبى ويسمى فلسعت الأخلاق التنسيويي." 
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ظارق: عن حير جب سب بسي صر الحكم: 
وتختلف الأخلاق عن القانون؛ فالقانون يقصد الى 
تحقيق هدف نفعي» هو ضبط السلوك وحفظ النظام 
العام. أما الأخلاق فلها هدف سامي ينزع بالأفراد نحو 
الكمال. فيأمر بالخير وينهى عن الشر ويد عو إلى 
التحلي بالفضائل. إن دائرة القانون لا تشمل إلا علاقات 
الإنسان بغيره من أفراد المجتمع» دون أن تهتم كثيرا 
بواجيه انحو نفسه. ثم أن القانون لا ينظر إلا إلى 
أعمال المُرد الظاهرة» وليس له شأن - مثل الأخلافق - 
بما استقر في نيته أو ضميره. ويحتاج القانون على 
عحس الأخلاق الى قوة لتنميذه. وكلما ارتقت 

الانسانيةق ضاقت المسافني بين القانون والأخلاق. 


"القانون هو مجموعي فقواعد عامن مجردة ملزمي 
تنظم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع." 


كانت المشكلن الرنيسين فى الحضارة دائماً هى 

أنه رغم كل التراث الانسانى العظيم من العادات 
الحميدة والأخلاق القويمت» فإن ذلك لم يمنع من 
تنامى الشرور والمظالم والنزاعات المأساويي المدمرة. 
وكانت هذه النزاعات فى كثير من الأحيان تصب فى 
مصلحي طبقات طميليي داخل المجتمع» تعرف كيف 
7ت م 


طارق أحمد حسن لب عصر الحكمة 
تجنى ثمار تعب ومعاناة الآخرين. وكان الشغل الشاغل 
لكل الأنبياء والعلاسفي والمصلحين هو كحيمين 
التغلب على هذه المشكلنت» بحيث يحصل أحكير عدد 
ممكن من أفراد المجتمع على نصيبهم من الخير 
والعدل والحريي. 


المّصل الأول : الجيل الأول من الحضارة 
عصر التسلط 


إمند هدا العصر مند بدايىي الحصضاره فى مصر 
والعراق قبل حوالى سبعي آلاف عام» حتى القرن 
الخامس عشر مع بداينّ ظهور النهضي الأوروبيس. 


فى الجيل الأول من الحضارة لم يكن العلم أو 
الملسعت أو القانون قد نضجوا بعد . وباستثناء الحضارة 
اليونانيي القديميّ» كان النشاط الوحيد الذى يمكن 
أن يمثل الحضارة بشقيها (العادات والأخلاق) تمثيلاً 
واقعياً هو النشاط الدينى-. فالإنسان دائماً يحتاج إلى 
مرجع فوى يؤمن به ويطمكن إليه ويستمد منه العادات 
الحميدة والأخلاق القويمت. والدين وحده يستطيع 
القيام بهذّه المهمي. حيث يقوم بتعريف الإنسان 
بالاله الواحد الذى ليس هو المرجع فى العادات 
والأخلاق فحسب» ولكنه الأساس فى الحياة نضّسها. 
وهو الذى أتى بنا إلى الدنيا. وهو الذى سوف نعود إليه 
فى النهايي. 


جيب 


طارق لحمة عسة صسصسببسسببصببوبروبيورووين. بقصين: الحكمة 

والدين لا يقدم معتقدات صماء معزولي عن واقع 
الحياة» ولكنه يقدم معها منهجاً حياتياً كاملا 
يشتمل على نموذج أخلاقى رفيع» بالإضافيّ إلى عادات 
اجتماعيي وطفوس وعبادات وشرائع» وكل ما يحتناج 
إليه الإنسان العادى ليصبح عضواً فعالاً فى الحضارة 
النى يننمى إليها. كذ لك يحتوى الثراث الدينئى على 
بعض العلم وبعض المّن وبعض التقافي وبعض السياسي» 
وبعض التاريخ وبعض الغيبيات والأساطير» فى الحد ود 
التى تمثل ظروف المجتمع وقت نشأة الأديان. 

ولكن الانسان العادئ لا يتعامل مع الله مباشرة. 
فهو يتعامل مع سلطن تدعى لنفسها الحكم باسم الله. 
كما أنه يتعامل مع كهنةر يحتكرون لأنضهم تسير 
التعاليم الدينيت. وهؤلاء جميعاً بشر منهم الصالح 
ومنهم الفاسق. ومن هنا جاء مصطلح الأخلاق 
التسلطين التى ترتبط بها داتماً عادات تسلظيىن 
ترعاها السلطيّ وتعصمها بختم القداسيٌ ما دام ذلكت 
يضمن ولاء العامي لها. لهذا لم يمئع الانتماء الديتى 
من تنامى الصراعات والأطماع على مر العصور. 


جيب 


ارق :جيه عيين ببس يي لكين الحكية 
"فلسفئن الأخلاق التسلطيخ ترى أن المعايير 
الأخلاقين مطلقث؛ بمعنى أن قضاياها صحيحث قطعياً 
وأبدياً ولا تسمح بإعادة النظر." 


إعتمد الجيل الأول من الحضارة فى إدارة شئونه منن 
فجر التاريخ على الأخلاق التسلطية. هذه الأخلاق 
زرعت فى الضمائر» وزرعت معها عادة مهابي السلطىن 
وانتظار عطعها والخوف من بطشها. 

فى فلسقت الأخلاق التسلطيي تنص السلطي على ما 
هو خير للإنسان» وتضع القوانين ومعايير السلوكت»؛ 
وذلكت على اعتبار أن الإنسان غير قادر على معرفين 
الخير والشر بمعرده. ويعتمد هذا النظام على مهابي 
السلطن)» بحيث تكون الفضيلنقن هى الطاعين 
والخطيتي هى العصيان. وتم استغلال الدين فى كثير 
من الأحيان لهذا الغرض. وقام الكهنن بتطويع القيم 
الدينيي على نحو يخدم السلطت. وأشاعوا فكرة أن 
المعايير الأخلاقين مطلفقتن:» ومن ثم فاإن فضاياها 
صحيحن قطعياً وأبدياً» وبالتالى فإن طاعتها واجيي 
وعصيائها يستلزم العقاب. 


جبب 


ظارق: عي عير بي سج يي ضير الحكمة 
فلسفت الأخلاق التسلطيت تعتمد على الولاء غير 
النقدى لمماهيم ثابتن؛ مع تجاهل أييّ عوامل جديدة 
تتعلق بالخبرة» أو العلم أو الزمان أو المكان. حيث 
النصوص دائما فوق الواقع. إنه الخضوع للسلطن غير 
العقلييّ ورهيتها؛ ثم تبرير ذلك عقلياً» سواء كانت 
هذه السلطي دينيتي أو دنيويي. ويرتبيط ذلك دائماً 
باختبلاط عناصر عد وانيي وسحريي وتسلطيي بالعيم 
الإنسانيت النبيلي» تحتل مكانها فوق أى نقد . 
وكان العامل الحاسم الذى يكسب تلك المزاعو 
شرعيتها» هو السمات الموضويي للإنسان» وعدم نضجه 
وعجزه عن استخدام قد راته. فكان فهره والسيطرة 
عليه هما الطريق الوحيد الممكن من أجل تحويله 
إلى إنسان منتحضر ينعاون مع إخوانه من اليشر ويصيح 
ذا دور منتج وفعال فى المجتمع» وإلا فإنه سوف ينيد 
ويطرد خارج الحضارة. 


لكن السالطيين كانت تؤدذدى باستمرار إلى 
الاستيداد والقمع وسيادة الأقلين الحاكمنر على 
الأغلبيي المستضعمّت» كما تؤدي إلى الجمود » ومعاداة 
التطور») وتجاهل الزمن» وانتشار الظلم والمساد» وفى 


22222222222222 


طارق أأحمد: حكن ب | | سد اضفر الحكمة 
النهايج تؤدي إلى السقوط فى براثن عدوٌ خارجى. 
كما أنها تعتير أساس التعصب الديثى والقومى 
والعنصرى والمذهبى والطائمى. 


كل الأنظمن السياسيي فى عصر التسلط مارست 
أقصى أنواع القهر والظلم والاستعباد تحت ستار الحب 
والولاء والإيمان» وسمحت لقوى التطمل والانتهازيت أن 
تتسلل إلى قَمَي الهرم الاجتماعى» وتجنى ثماز معاناة 
الملايين من البشرء ولم تغرق فى ذلك بين الذين 
يطيعون الأخلاق التسلظيت بمنتهى التعصب» وبين 
هؤلاء الذين يسيرون وراء مصالحهم الحمقاء الموضويي 


دون تبصر. 


طارق أحمد حسن ...سه هس ل دح عصصر الحكمة 
المْصل الثانى : الجيل الثانى من الحضارة 
عصر الرشد 


فى الخمسمائتث عام الأخيرة قامت حضارة فريدة 
تختلف تماماً عن جميع الحضارات السابقة)» بحيث 
يمكن اعتيارها الجيل الثانى من الحضارة؛» أو ما 
يمكن تسميته بعصر الرشد. حيث قادت أورويا هذه 
الحضارة وما زالت تقودهاء» رغم أنها نشرتها فى كل 
مكان على وجه الأرض» وحولتها إلى حضارة عالميي. 


ويعود الفضل فى ذلك إلى عاماء وفلاسطت التنوير» 
الذين حرروا العفقّل من الأوهام)» وأطلعوا العنان 
لخيالهم» وبحثوا فى كل المجالات بلا قيود. وظهرت 
أنظمن تمهم فيمي العلم» وتستوعب معنى الإبداع. إذ 
فتحت هذه الأنظمنّ المجال للعباقرة والمبد عين كى 
يقدموا أعمالهم؛ مما أدى إلى انطلاق العلوم والمثون 
والملسعي والثقافي والرياضي خطوات واسعيصض إلى 
الأمام. 


والتنوير حركت ثقافيت تاريخيت نشأت فى أورويا 
فى القرن الثامن عشره وقامت بالدفاع عن العقلانيي 


ب جب 


كارق: حي كين س7سبتببسبسبب ب بلجب سن ضير الحكية 
وميادثها. ورواد هذه الحركي كانوا يعتيرون مهمتهم 
قيادة العالم إلى التطور والحداثن» وترك التقاليد 
الدينتيق والثقافيتق القديمشض)» ونين الأفكار 
اللاعقلانيي. 


"اسثوير هو خروج الإنسان من مرحلي المقصور 
العقلي» وبلوغه سن النضح. حيث أن القصور العقلي 
يعني التبعيي للآخرين» وعدم القدرة على التفكير 
المستقل» أو اتخاذ القراريد ون استشارة ولى الأمر." 

وقد كان التنوير وما أنتجه من أفكار عقلانين 
ملهماً لعدد من الثورات الاجتماعيني والسياسيي التي 
شهدتها أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
حيث أسفرت هذه الثورات عن قيام الدولي الحدايكي. 
وقد ارتكز قيام هذه الدولن على سيادة جو من 
العقلانيت. وظهرت أنظمي سياسين بديلين عن أنظمن 
القرون الوسطى. وقامت هذه الأنظمي يتزع الصصىن 
الالهين عن سلطي الملوك» فاصليٌ بين الدين 
والسياسي. 


بجحب 


طاراق: الحمد عيية سسسسمسسببيوب ب ب ب وبري عسي ضير الحكية 

ويعتبر التنوير امتداداً لعصر النهضيٌ الأوروبيس 
التى بدأت في الققنرن الخامس عشرهء» وانتشرت في معظم 
أنحاء أوروباء وتميزّت بازدهار المن والعلم والثقافن. 
وكان لهذا الفكر التأثير الأكير على الحضارة. 
اتخن أولئكت الناس الذين عاشوا في ذلك الوقت من 
الثقافيّ الاغريقيي القديمي نموذجاً يحتذى» كما 
أحد وا أهمين إنسانين الانسان. وقد أسهمت هذه 
الفلسفي إلى حَد بعيد في ظهور منهوم الديمقراطيت) 
ونجديد الاهسيمام با لعليم والبحث العلمي. 


وفد تمكن فلاسمىي وعلماء اشثوير من حل 
الكثير من الغاز الكون. ووضعوا أسس الحضارة 
الريدة التى نعيش فيها. وقد اعتمدوا فى ذلك على 
إيمانهم العميق بأن العقّل البشرى إذا ما تحرر من 
استبداد السلطت:» ومن سيطرة الأوهام2» يستطيع أن 
ينطاق إلى أبعد الحدود. وأن كل شىء يبدأ من عقل 
الإنسان ويعود إليه. وأن الإنسان الذى حرر نمّسه من 
السلطيّ التى تحمى وتهدد» هو وحده الذى يستطيع 
استخدام عقله استخداماً موضوعياً دون وهم. وأن 
الإنسان يستطيع أن يحارب معركته؛» وينتزع حريته؛ 


ال ا 


رم ب الت 2777777 لهي 
ويضع معاييره» ويعيش تجربته2 ويتحمل مسئوليت 
نطسه» ويثبت ذاته دون خوف. وقد كان ذلك هو ما 
دعى إليه معلمو الإنسانييّ الكبارفى كل العصور. 


بعد ذلك قطع الإنسان شوطاً كبيراً فى التعرف 
على ملكاته الخاصت» واسخد امها وتطويرها من أجل 
فهم فوانين الكون والسيطرة على الطبيعي. واستطاع 
الإنسان أن يدرس تاريخه على أسس موضوعيت» ويغرق 
بين الحقائق والخرافات. كما استطاع أن يحسن من 
أحوال معيشته ويطور من نشاطه الاقتصادى») خاصىي 
يعد خيام الثورة الصناعيت. فظهرت الآلات الحديثىن 
ووسائل المواصلات المتقدمي. وارتمع مستوى الرعايي 
الصحيث. وزاد عدد السكان يشكل كيير. وتضاعف 
الإنتاج. وتراكمت الثروات. وانتشرت”2 البنوت 
والشركات. وظهرت علوم جديدة كحالاقتصاد 
والنسويق والد عايي والعلوم الطبيي والهند سيبي. 


ثم تم اختراع الكمبيوتر»؛ الذى اقتحم مجالات 
لم يكن الإنسان ليستطيع افتحامها بمعرده. بعد 
ذلك بدأت ثورة الاتصالات» التى جعلت من العالم 
قرييٌ واحدة. وظهر أغنياءً جدد بالغوا من الغنى بحيث 


م ااا 


يعتبر ملوكت وسلاطين الأساطير القديمن فقراء 
بالنسبي لهم. 


واعتمد الجيل الثانى من الحضارة فى إدارة شئونه 
على الأخلاق التسبويين التى تيتعد عن التسلط 
والتعصب» وتحترم حق الآخر فى أن يعتنق ما يشاء. لم 
تعد الأخلائ تستمد مادتها من الدين فقط؛ لأن معظم 
الأنشغطة الانسانيت قد نمت وتشعبت وخرجت من تحت 
عياءة الدين. 


"فلسفن الأخلاق النسيويقن ترى أن قيم الفرد 
مسنقاة من الثقافي التى ينتمى إليها.. وقد تتيبدل 
مجموعي المعايير النى يعتقد بها المرد حسب اختلاف 
الشروط التاريخين." 


وفلاسفْة التنوير كانوا يؤمنون بأن للإنسان قد رات 
هائليّ لم يستخدمها بعد. ولهذا حطموا كل الأوثان» 
وثاروا ضد نموذ الكهنن. ثم فصلوا الدين عن العلم 
وعن السياسن. ثم عادوا وسلموا بحق كل إنسان فى أن 
يعتقد فيما يشاء دون التدخل فى عقيدة الآخر؛ ثم 
قدموا عقائكد حديثن كحالد يمقراطين والاشتراكحيىن 


ببسب 


طارق أحمد حسن سس سس سح عصصر الحكمة 
وحقوق الانسان اعتبرها البعض أوثاناً جديدة») كل 
هذا فى سبيل بحثهم المخلص عن الحقيفقت. ولكن 
الحقيقي كانت دائماً صعبت المنال. والتسامح مع 
العقائد المغايرة كان دائماً تسامحاً سلبياً لا يؤيدها 
ولا ينعيها. 


التسيويي التى هى حجر الأساس في التعدديي 
المفكريت ‏ والديمقراطين السياسيت» تدعو أصحاب 
المعتقدات المختاصنّ إلى احترام العقاتد المغايرة 
ومعتنقيها2ء وبالتالي درء المتن المحتملي وتجتب 
الاستبداد والقهر. ولكن مساح التسامح السلبى 
الواسعن مع الثقافات المختاطت» تؤدى إلى اللامبالاة 
والقلق وعدم اليقين. وهكذا فإن الأخلاق التسلطيين 
تأخذ شكل التعحصب الذى يؤدى إلى الصدام مع 
الآخر. والأخلاق التسبويتن تأخند شكل التسامح 
السلبى الذى يؤدى إلى اللامبالاة بالآخر. 


إن فلاسمي التنوير الذين نجحوا فى تحرير العقل 
من الأوهام2» وفضحوا الزيف فى محتوى الأخلاق 
التسلطيت2» لم يقدموا فى النهايق بديلاً أخلاقياً 
حاسماً يرتكز عليه الجيل الثانى من الحضارة: 


عي لي ا لي يون 


سس سر الحكرة 
واكتموا بفكرة الأخلاق النسبويت. وكان السبب فى 
ذلك هو أن الإنسان الذى نضح فى الجيل الثانى من 
الحضارة» لم ينضح بما يكفى. وأنه رغم فهمه 
للطبيعن بصورة مذهلت» لم يمهم نمسه بما يكمى. 


كل هذا فد مهد الطريق إلى تسلل القوى 
الطفيليت والانتهازيت إلى قمنّ المجتمع» مستغلين 
الثغرات التى يعرفونها جيداً فى كل ثقافن. إن حصاد 
أعمالهم يظهر فئ تلك العناصر العد وانيي التسلطيىي 
الاستغلاليي الموجودة فى كل القيم المعاصرة. هذه 
القيم المعدلن هى التئ قامت عليها كل المظالم 
والحروب والتزاعات فى العصر الحديث. 

إن الجيل الثانى من الحضارة الذى ققدم إبداعات لا 
مثيل لها فى التاريخ» وأكد على حريت الانسان 
وكرامته)؛ كان رغم ذلك فريسن لأكير احتيال فى 
الناريخ قام يه كهتني المال والافتصاد» الذين دقعوه 
لخوض أكثر الحروب دموية» وكذ لك إلى تدمير 
الطبيعي» وتكديس السلاح؛» واستعباد الشعوب» بدم 
بارد ورعايي كاملي من الأخلاق التسبويي. 


ببسب 


الباب الثانى 
حلول علميم 


ظار قي 'أحمة: جسن تت ب لس وان اللحكمة 

لم يرتبط التقدم العلمى الهائل فى الجيل الثانى 
من الحضارة بتقدم ممائثل فى مجال الأخلاق. لقد 
تغيرت أشكال السيطرة والتسلط والظلم والعد وان» 
وأصبحت أكثر ذحاء. ولكنها لم تنكمش بل زادت. 
وزادت معها مساحي التدمير واليوؤس والشقاء. ولهدا 
كان مطلباً ماحاً أن يتصدى العلم لمعرفتث النفس 
الانسانيق: بعد أن كان ذلكت حكراً على الملاسفىن 
ورجال الدين. فقد كانت نتائج مجهودات الفلاسفى 
ورجال الدين دائماً مخييث للآمال» حسب النتائج 
الموجودة على أرض الواقع. 

وفى أواخر القرن التاسع عشر؛ كان العقّل الذى 
حل ألغاز الكواكب والمجرّات والذرة والخلييّ الحيت) 
قد بلغ به الطموح لأن يحاول معرفت ذاته وحل لغز 
الانسان. وكانت المشكلت الرتيسين هى أن الأداة 
التى يستخد مها الانسان لمهم عقله» هى العقّل نمسك. 

من أجل ذلك تأسس علم النفس. ولكنه كان 
علماً وليداً يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد » قبل 
أن يقدم مساهمت فعالي فى تغيير شكل الحضارة. 


هسب 


ويعتير علم النمّس من العلوم الحديثت. أنشأد 
وأدخله لأول مرة في المختيرات العالم وليم فونت. 


"وليم فونت ( 1832 - 1920 ) هو عالم ألمانى أنشأ 
معمل فونت في جامعت لييزج الألمانيثي عام 2)1879 
لإجراء تجارب نمّسيني عملين علي أشخاص حقيقيين. 
ويعتبر هذا التاريخ البداييّ الحقيقييٌ لعلم التمّس." 

وقد استخدم فونت طريقت الاستيطان أو التأمل 
الذاتي لحل المشكلات» وحشف الخبرات الشعوريي. 
وأطلق فونت على هثا العلم اسم "علم دراست الخيرة 
الشعوريم". وبذالكت يعتير فونت المؤسس الحفيفي 
لعلم التمّس الحديتث؛» وهو الذي قام يعصل هذا العلم 
عن الملسمي. 


"علم النمس هو الد راسي العلميي لسلوك الانسان. 
وذلكت بهدف النوصل إلى فهم هذا السلوك بطريفي 
علميي وتمسيره والتنيؤ به والتحكم فيد." 

وفى القرن العشرين حدثت ثلاث ثورات هامي فى 
علم النفس: الأولى هى ظهور علم النْس السلوكى»؛ 


ببسب 


طارق أحمد حسن ‏ -- ب صصر الحكمة 
والتانيي هى ظهور التحليل النمسى» والتالدي هى ظهور 
علم النمس الانساتى. 
وسوف نتناول هذه المدارس الثلاكني بشىء من 
التفصيل؛ لكى نعرف تأثير كل منها على موضوع 
فهم الانسان بهدف الارتقاء بسلوحه وأخلاقه إلى 


مستوى يمائل ما حفقه من تقد م علمى. 


الفصل الأول : علم النفس السلوكى 


كان ظهور علم النمس السلوكى هو الثورة 
الحقيقيت الأولى فى علم النفطس فى مطلع القرن 
العشرين» بمضل مجهودات العالم جون بروداس 
واطسون. 


"علو التنفئس السلوكى يبحث فى السلوت 
الخارجى للإنسان مع ذمّى تام للقوى الداخليي التى 


تحرّضه: ما دامت صعب وغير منهومن." 


"جون بروداس واطسون (1878- 1958) أحد أشهر 
علماء النمس الأمريكيين في القرن العشرين. يرجع 
إليه الفضل فى ابتكار المد رسن السلوكييى." 


يعتقد واطسون بوجود دور حاسم للتربيت والبيئ3 
المجتمعيت في صياغتّ الشخصيت الانسانيت وتحديد 
أنواع استجاباتها. فليس هناك معطى فطري؛ وإنما 
شخصيتةْ الإنسان تتشكل بفعل التربيث والمؤثرات 
التي تتلقاها من البيئي والمجتمع. إن الانسان حسب 
واطسون ليس حراً في أفعاله بل هو محكوم بالشرط 
البيئي والمجتمعي. وممهوم الانسان الحر الذي يتمتع 


حلم يي يي ا ل 


بالإرادة هو ممهوم تفليدي ومجرد خيال لا حظ له من 
الواقع. 

إن ممّهوم السلوكت هو مكون مركزي في النسق 
الملسمي لهده المدرسي. فمن خلال هذا المعهوم لا 
يتحدد معنى الشخصيق فحسب» بل حتى أسلوب 
وطريقي د راستها. 

"السلوك هو محصلن لأنواع النشاط المللاحظ عند 
الصّرد بأسلوب علمي موضوعي» عير قترة زمنيي 
كافية:» وفي مواقف مختلفتث» تتيح التعرف عليه عن 
قرب. وهو في الأصل مجرد استجابن فسيولوجيي 
لمنبهات أومثيرات خارجيي." 

"العادة هي نتاج تكرار السلوكت. ومن ثم فإن ما 
يحدد الشخصيي هو مجموع العادات التي تتميز بها." 


يؤكد واطسون أن الأفراد لا يختلئون في بنياتهم 
العصبيت. والاختلاف الملحوظ في شخصياتهم راجع 

إلى الاختلاف في شروط البيئت التي يعيشون فيها. إن 
الذات الانسانيت لاا يراها واطسون بمدئولها 
الديكارتي كذات مفكرة عاقلتن)» بل هي عنده 
لل سجس 


س سرالسية 
مجرد كينونت بيولوجيت تماثل الكائن الحيواني. 
ولها جهاز عصبي يقوم باستجابات لمثيرات أو منبهات. 
وهذا التوكيد من قبل واطسون على كون الشخصيت 
ما هى إلا سلوك؛ وكون السلوك ما هو إلا استجابت 
لمثير خارجي» كان المقصود منه هو إنجاز تأسيس 
علمي. ‏ .وذلكت بجعل علم النسى موضوع قابل 
للملاحظي والقياس. لذا حرص واطسون على تبديل 
معاهيم علم النمس. فمصطلحات العقل والتمهس 
والشعور» هي عنده مجرد مطاهيم ميتافيزيقيت لا 
يمكن أن ينهض بها نسق عامي. لذا وجب استبد الها 
بمغاهيم تدّل على وضعيات إنسانيت وبيئيت قابلت 
للملاحظت والتجريب» مثل السلوك والعادة والمثير 
والاستجابت. 


النظرييٌ السلوكين الحد يثن 


تعود هذه النظريت إلى ب..سكنر» الذى يعتقد أن 
السلوك محكوم بنتائجه. أئ أن السلوك دالنيّ لما 
يترتب عليه من آثار. فإذا كانت نتائج السلوكت 
المتعلم غير مُرضينَ وغير مقبولت» فإننا يمكن أن 
تعدل منها عن طريق الدعم والتعزيز» مما يؤدى إلى 
تشكيل سلوكيات جديدة مكتسبن ومقبولن. 
ولدلت فإنه من الممكن تغيير السلوكت وتعد يله 
بالند ريج. ويثتم ذلك عن طريق ملاحظي الظاهرة 
السلوكيي ملاحظني وافعيي مباشرة» وفهمها ووصعها 
وتبوييها. 


سكثر ( 1974-1904) هو عالم نفس 

أمريكى يُعتبر أحد رواد المد رسن السلوكيي ومؤسس 
المدرسي السلوكيت الحديثن." 

نولابي سيار كالسا ومن لاا 


تعزز الاستجابات الصحيحن. بمعنى أنه إذا تم تعزيز 
الاستجابي لمثير معين ا ما فان هده الاستجابي 
ستّقوى وتتكررمرة أخرى. 


ب ب جيب 


طارق أحمد حسن ل سب عصر الحكمة 


السلوكت الاستنجابي 
هو سلوك معين ينشأ نتيجن لوجود مثيرات» وتحدث 
فيه الاستجابي بمجرد ظهور المثتير. 

الارقياط 
هو ارتباط الاستجابي بالمثير. 

المثير الشرطي 
هو المثير الذي يشترط في تأثيره وجود تعزيز بعد 
الاستجابي. 

التعزيز 
هو المكافاأة التي يحصل عليها: الكائن نتيجن 
استجابته للمثير الشرطى. 

الاشتراط الإجرائي 
هو عمليت التعلم التي تصبح فيها الاستجابي أكثر 
احتمالة للحد وث أو التكرار. 


طارق أحمد حسن..- سسسس ل سح عصر الحكمة 
قانون الاشتراط الإجرائي 
تزداد قوة احتمال ظهور الاستجابي الشرطيت إذا تبعت 
بلدريل 


فانون التعزير 
إن الكائن الحي يميل إلى أن يكرر ما كان يفعله 
وقت أن تعزز سلوكه. وإن الاستجابن يمكن أن تعزز 
إما بتقديم مُعزْزْإيجابي يؤدى إلى تكرار الاستجابن: 
أوبتقديم معززسابي يؤدى إلى استبعاد الاستجابي. 


نظم التعزيز 

التعزيز الايجابي : هو تقديم مُعَرْرْ موجب (مكافاأة) 
تعمل على تكرار الاستجابي لمثير مرغوب فيه. واذا 
تكرر ظهور المَعَزّزْ الموجب مع مثير معين يكتسب 
هذا المثير خاصييٌ تعزيز السلوكت. 

التعزيز السلبي: هو تقديم معززسالب (حذف مكافأة) 
تعمل على استبعاد الإستجابي لمثير غير مرغوب فيه. 
أما العقاب فلا يعتبره سكنر طريقي مفضلي لمنع 
حد وث الاستجابات غير المرغوب فيها 


ببسب 


اراق عه عل ببسب سي ضير الحكية 
شروط التعزيز المعال 

لكى ينجح التعزيز في إعطاء النتيجت المطلوبة؛ 
لابد من توافر عدة شروط: منها أن يكون فورياً بعد 
ظهور الاستجابت المرغوبتّ مباشرة» وأن يكون ملائماً 
ومحبوباً» وأن يكون له قيمت لدى الفرد» وأن يكون 
قوي التأثير. كما يجب أن يستخدم التعزيز بنظام أو 
بمنطق محدد وفي وفت مناسب2» بحيث يعمل في 
البدايت على إثابت كل استجابت تؤدي إلى الاقتراب 
من الهدف» وبعد ذلك يتم التعزيز بصورة متقطعن. 


ضبط المثير 
أسلوب ضبط المثيرات أو التحكم فيها يعني إبعاد 
كل المثيرات والموضوعات التي اكتسبت إشتراطاً 
بالسلوك غير المرغوب فيه. 


اللتشكيل 
ينم تشكيل السلوكت من خلال سلسلي من التقريب 
المتتالي. أي من خلال ساسلي من الاستجابات التاجحين 
والممكني والمريبين من السلوكت النهاتي المطلوب 
أدائه. وتصبح كل استجابةث من هذه الاستجابات 


ببسب 


اي لي يي ا 
ممكنن عن طريق اختيار بعض الاستجابات» وتقويتها 
دون سواها. وبذلكت يقترب السلوك تد ريجياً من 
النمط المرغوب فيه. 


الانطفاء 

الانطماء يأتي عندما يتضاءل السلوك أو الاستجابن 
تد ريجيا إلى أن يختمى تماماً. ويقترن ذلك بعمليين 
حذدف النعزيز ( التعزيز السلبى ). 


تطبيق مبادئ الاشتراط من أجل خلق مجتمع 
مثائي وفقّآً تمخطط مرسوم 


1- إن اكتشاف قوانين التعلم هو الممتاح الرئيسى 
لمهم العوامل التي تكمن وراء السلوكت. فالسلوتك اما 
مُتَعلّم؛ أو قد تم تعديله عبر عمليات التعلم. وهذه 
العمليات هى التى تُحدد المعارف والقيم والمهارات 
والمخاوف. 

2- بما أن الشخصيي هي نتاج للتعلم2» فإن أنواع 
السلوكت الشاذ أو غير المتحيف يتم تعلمه أيضاً. 
فشخصيت الغفرد تتكون من عادات إيجابين وأخرى 


ججللل77- 0 


طارق أحية عو لب سي يبي خصرر الحكية 
سلبين. ويتم اكتساب تلك العادات عن طريق 
التعزيز. وسلوكيات الأغراد تحددها إلى درجن كبيرة 
أنواع التعزيزات التي يحصل عليها من خلال تفاعله مع 
البيكن. 

3- السلوك يعتمد على المقدمات السابقيّ للسلوكت 
كالمنيهات والمثيرات2» أو الاجراءات اللاحقين 
للسلوك كالتعزير والعقاب. لذالكت فإنه يصبح 
بالإمكان السيطرة على السلوك وتغييره عن طريق 
السيطرة على تلك العناصر. 

4- الانسان يولك حياديا لا خيراً ولا شريراً» ويتشكل 
عن طريق البيئن. وعلى هذا فهو يستجيب للمثيرات 
والمعززات التي تقدمها له البيثئن. و خلال تلكت 
العملين تتكون أنماط السلوك والشخصيت في نهاين 
الأمر. ولهذا فإن هناك جبريت في السلوت: أي أن 
حريت الانسان واختياره لسلوكه أمرْ يتم تشكيله 
عن طريق البيئي. إن المثيرات والمعززات هي التي 
تحدد طبيعت الاستجابت. إن النظريت ثنظر للإنسان 
كعامل منفعل سلبي لا يستطيع التدبر في أفعاله» أو 


لبجب 


طارق أحمد حسن ...هس ل سح عصر الحكمة 
التعلب على الإغراء من حوله. وجميع تصرفاته هى 
انعحكاسات شرطيني لما حوله من مثيرات ومعرزات. 


العلاج السلوكي 


1 - يعتمد هذا العلاج على ميدأ أن الانسان يتعلم 
السلوك السوي والسلوك غير السوي من خلال تفاعله 
مع البيدي. و. يعمل اللعزيز على تدعيم السلوكيات 
المرغوبي وغير المرغوبي. 

2 -إن اضطرابات السلوك ما هي إلا عادات خاطتن ذات 
ارتباط شرطى. 


3 - جوهر العلاج و الإرشاد السلوكي هو إحلال 
سلوكت ملائم محل سلوتكت غير ملائم. وذلكت عن 
طريق محو و إطماء السلوكت غير الملائم» وإعادة 
تعليم سلوكيات جد يد ة. 


4 - ينغرد المرشد في العلاج السلوحكي بميزتين 
مختلمئتين عما يسود بين المرشدين النمسيين في 
المدارس الأخرى» هما: التدرج في استخدام الأساليب 
العلاجيي» واشراكت العميل في تحديد أهداف العلاج 
ووسائلك 


_بءب؟ب؟ببببب جيب 
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5- العمليي الا رشاديي من وجهنٌ النظر السلوكيي هي 
موقف تعليمي خاص. وينظر المسترثشد والمرشد إلى 
علافقتهما على هذا الأساس. و يعتبر المرشد نمسه 
معلماً وعاملاً مساعداً في هذه العملين. 

6- يرتكز العلاج السلوكحي بشكل كبير على 
المرشد. لأنه يتحكم في البرنامج العلاجي» ويقيس 
مدى التقدم والتحسن في حالت المسترشد» ويبدل 
ويثيت الأساليب العلاجيى. 

7- المسترشد في المدرست السلوكين لا يفكر أو 
يقيم ما يجري. وإنما هو كائن فى حالنّ تماعل مع 
البيكين. 

8- يعمل المرشد مع المسترشد من زاويي خارجيي 
فقط. ويتم استخدام التعزيز أو العقاب من أجل تعديل 
السلوك وزوال الأعراض. 


نقد السلوكينٌ الجديدة 


المبدأ الكلى للسلوكين الجديدة قائم على أساس 
أن المصلحن الذاتيةن شديدة القوة. ذلك أنه باللجوء 
إليها على شكل مكافاة البيئن للفرد على قيامه 
بالعمل: المطلوب بالمعنى المرغوب فيه» يمكن أن 
يتحدد ‏ سلوكت الانسان تماماً. ويشمل ذلك آليات 
التوجيه والتعليم والمتابعي والثواب والعقاب. 


السلوكين معنين بهندسي السلوكت والاحتيال 
على الواقع. وتهدف إلى إيجاد التعزيزات المناسيين 
للحصول على السلوك المرغوب فيه. التعزيز يعتير 
قصداً ثقافياً مدبراً. واستعمال السلوكيت فى المجتمع 
يجعل الفرد منضيطاً بما يجب أن يكون. وإذا أصر 
الفرد على أن يكون ذاته فإنه يخاطر بضياع مصالحه. 

وهكذا فإن المثير المصحوب بالتعزيز المناسب 
يؤدى إلى سلوكت. والخوف من فقدان النعزيز يؤدى إلى 
تكرار السلوك وتحويله إلى عادة. والاطمئتان إلى 
العادة يحولها إلى حب. ولا داعى للبحث عن تمسيرات 
أكثر صعوبن. فالطبيعني تعاملنا بهذه الطريقي بنجاح 


ل بيجب 


طارق أحمد حسن مح حصر الحكمة 
عظيم ولا بإس أن تعاملنا السلطث بتمّس الطريقت ما 
دامت حسنت النيت- هذه هى فلسفت السلوكيت التى 
تم تطبيقها على نطاق واسع فى النصف الثانى من 
القرن العشرين كما سنرى. 


كان ظهور التحليل النمّسى هو الثورة الثانيي فى 
علم النمس. ويعود المصضل فى ذلت إلى مجهودات 
العالم سيجموند فرويد. 


"التحليل النمسي هو مجموعن نظريات تشكل 
منهجاً وأسلوباً. علاجياً2» وقد طورها سيجموند فرويد 
وأتباعه لدراسي النطس البشريت بطريقتق علميت, 
بغرض فهم العمليات النفطسيي الداخلييّ فى الانسان. 
وهى تُستخدم لاستكشاف العقل وتفسير السلوت 
وعلاج المعتلين نمسياً." 


نظرية التحليل النممسي اعتمدت: في تطبيقها 
وتطويرها على سيجموند فرويد » الذى كان له تأثير 
بالغ الأهميي من الناحييّ العملييّ والعلمييّ. على 
الفكر المعاصر. 

"سيجموند فرويد  1856(‏ 1939) هو طبيب 
الأعصاب التمساوي الشهير » الذي أسس مد رست التحليل 
النمّسي وعلم النمّس الحديث- ويعتير فرويد واحداً من 


آخر ممثلى عصر التنوير» وقد آمن بصدق بأن العقل هو 
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طارق أحمد حسن ...هس سل دح عصصر الحكمة 
القوة الوحيدة لدى الإنسان» وسلم بالحاجن إلى معرفي 
الذات» وذلكت بيكشى مجاهدات الانسان اللاشعوريي." 


امن فرويد بقدرة الإنسان على تحرير ذاته. واعتقد 
أنه يستطيع أن يعهم الإنسان بطريقي علميث. وهاجم 
آخر معقل لم يطرفه أحد من قيل» وهو الوعى 
الإنسانى. وابتكر نظريني التحليل التمسى. وذهب 
لأبعد مما ذهب إليه أى إنسان فى توجيه الانتباه نحو 
ملاحظقز وتحليل القوى اللاعقلانيق التى تحدد 
السلوت الانسانى. وأظهر أن هذه القوى اللاعقلانيين 
يمكن فهمها عقلانياً من خلال قواعد معينث. إلا أنه 
فى النهايي» اضطر إلى أن يعَبل بالموقف النسيوى فيما 
يختص بالأخلاق. وكان لهذا الموقف تأثير بالغ السوء 
على عام النمئس وعلى علم الأخلاق معاً؛ وعلى 
الحضارة بأكملها كما يؤكد إريك فروم. 


ركز فرويد على أهميت دور البيثيّ الداخليت من 
دوافع وغرائز باعتبارها محرك السلوك. كما أكد 
على أن صراع العقل ضد الد وافع الحيوانيتّ هو الصراع 
الرئيسى للإنسان. ولكن صعوبت الموضوع أذت فى 
النهايي إلى فقدان التق بدور العقل! وهيمتي 


لح ب ل عي عت عت 


طارق أحمد حسن ........_ شه هس دح عصصر الحكمة 
النسبويت الأخلاقيت» والتركيز على التكيف لا على 
الحب والعدل والخير والحريي. 


وضع فرويد نظريي التحليل النمسى») وابتكر 
نموذجاً يمثل الجهاز النمسى للإنسان» وقضى عمره 
يُعدل ويطور من نظريته. ورغم ذلك فقد أثبتت 
النشن البشريت أنها غنيي ومعقدة وصعيت العهم) 
وعصين على السيطرة. ورغم أن نظريي التحليل 
النمْسى درس فئ المدارس والجامعات إلى يومنا هذاء 
ورغم تأثيرها الكبير فى المجتمع بالنسبي للمرضى 
والأسوياء معاً) إلا أن الانتقادات الكثيرة التى وجهت 
إليها كانت لا تخلو من وجاهن. وفد نما التحليل 
النمسى وانقسم إلى مدارس مختلمن على أيدى تلاميث 
فرويد. 


كان المفترض فى التحليل النمسى أن يحل كل 
المشاكل» ويجيب على كل الأسئلن الكبرى. فكل 
سلوك الانسان ينبع من ذلك المكان الذى يسمى 
الجهاز النمّسى. وكل الأسئلن تبدأ من هناكت؛ وكل 
الإجابات أيضا. ولا داعى للخيال أن يسرح بعيداً؛ 
فالأمور أقرب إليك مما تظن. ولعل قربها الشديد هو 


ا ور ار 


ما يجعاك لا تراها!. وها هو التحليل النطسى قد وضع 
الجهاز النمسى تحت الميكر وسكوب» وجعل عمليىي 
فهم وتفسير كل شىء مسألي وقت. فوداعاً إذن 
للغيبيات. وكلمهتغدات البعيدة عن الفقل: كل قىء 
قد أصبح تحت السيطرة. 


لقد بدا وكأن التحليل النمسى يستطيع أن يحل 
محل الملسقي والدين» ويتمكن من حل كل الغاز 
الكون. ولكن الشنائج لوم تكن على مستوى 
التوقعات١.‏ إذ اتجه التحليل النمسى الى أمور أقل 
طموحاً؛ أدت إلى خيبة أمل عميقت في العقل وقد راته. 
واتخذ فرويد موقم نسبوياً يرى أن قيم الغرد 
الأخلاقين تعتمد على توازنه التمسى المشنحكحوت 
أساساً فى صحته. 


وتزامن ذلكت مع حدوث تفهقر فى الحضارة 
البشريت. حيث أن مبادئ الليبرالين الاقتصاديت, 
والديمقراطيت السياسيت» والايمان الدينى الذاتى) 
والنزعت الفرديت فى الحياة الشخصيت التى تعبر عن 
الشوق إلى الحريتٌ» سرعان ما تفهقرت. وظهرت أنظمم 
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طارق لحي كيين ---- -_-  _‏ #آ#آ#آ#آ لز عصر الحكمة 
خلال قرون الصراع. وذلكت لأن جوهر ما تهدف إليه 
هذه الأنظمن الجديدة التى تتولى فيادة الحياة 
المرديي والاجتماعين للإنسان هو خضوع الكل» فيما 


+ 4ه | هه 


عدا حمني من البشر تتمتع بسلطات غير محد ودة. 


1 - الجهاز التمسى 


ينهض التحليل النمسى على مسلمَنيٌ أساسيث هى 
الجهاز النمّسى. رأى فرويد أن الجهاز النمّسى يتكون 
من قوتين أساسيتين هما: الهو والأنا. وتنضم إليهما قوة 
ثالثتن فرعين تسمى: الأنا الأعلى. وأن الشخصيي هي 
محصلي التماعل بين هذه القوى. 


الهو مَكون ‏ افتراضى يعتير متبع الطاقنٌ 
البيولوجيي والنمسيي التى يولد الغرد مزوداً بها. فهو 
يضم الدوافع المْطريي التى ترجع إلى ميراث التوع 
الإنسانى كله. إنه طبيعي الانسان الحيوانيي قيل أن 
يتناولها المجتمع بالتحوير والتهديب. وهو جانب 
لاشعورى عميق ليس بينه وبين البيئي الخارجيي صليص 
مباشرة. أي أنه خارج نطاق شعور الإنسان وتحكمه 
الإرادي. لذا فهو لا يعرف شيئاً عن الأخلاق والمعايير 
الاجتماعيت» ولا يعرف شيئاً عن المنطق أو عن الزمان 
والمكان. إنه الصورة البدائيث للشخصيت. والميدأً 
الذي يحكمه هو ميدأ اللذة:» أى الشعور الذى يننج من 
تحفق الإشباعات الغريزيي. 


جب 


طارق أحمد حسن ...مهس يسح عصر الحكمة 

يُطلق على القوى التى تمثل فى الجهاز النطصسى 
الحاجات البدنيي اسم الدوافع الغريزيي. والغرائر 
الموجودة فى الهو تعتبر الممثل النمسى للتنبيهات 
التى تصدر عن الجسد. وفكرة الغريزة قديمي فى 
المُلسمْين. أما فى الفكر الحديث» فاإنها تعود إلى 
"داروين" وأبحاثه عن نظرين التطور. إذ يرى العلماء أن 
كل غريزة تُحرض نوعاً معيناً من السلوك. وكانت 
الخطوة الكبيرة التى خطاها فرويد أنه وحد كل 
الغرائر فى صنمين هماه غرائز حمظ الذات (غرائزر 
الحاجي إلى الطعام والشراب)»2» وغرائر حمّظ النوع 
(الغرائز الجتسيي ) 


استخدم فرويد مصطلح: اللبيد و). للتعبير عن 
الغريزة الجنسيث. والمقابل لمصطلح: الجوع» المعبر 
عن غريزة الحاجي إلى الغذاء. واعتيره مصدر كل 
الطافقي البيولوجيني والنمسيي التى تحركت الجهاز 
النمسى. والسبيب فى ذلك هو أن كل الغرائز الأخرى 
تجد وسائل سريعتث للحصول على إشباعات؛ أما الغريزة 
الجنسيي فهى التى يوؤجل إشباعها باستمرار» سواء 
كان ذلك التأجيل الأساسى من فترة الطفوئلن حتى 


لبجب 


طارق أحمد حسن - سلس سح عصر الحكمة 
البلوغ؛ أو التأجيل الجزئى بعد البلوغ. لذلك رأى 
فرويد أن هده الطافىي موجودة باستمرار وتطلب 
الاشباع» واعتبيرها المحجرت الرتيسى للسلوت. 


وفرويد هو أول عالم نمس حديث يبحث فى مجال 
العواطف البشريي: الحب والكره والطموح والطمع 
والغيرة والحسد إلخ» تلك العواطف التى لم يكن 
يعالجها من قبل إلا الطنانين. لكنه خدم هذه 
العواطف على أنها ‏ نتاج الغريزة الجنسيتي. ولم ير 
طريقي لتمسير العواطف البشريي إلا تمسيرها على 
أساس الغرائز. فالعواطف فن رأيه خادم للغرائز. ولهذا 
الرأى سيب مهمء هو أن فرويد يقدم نظريي علمين 
يحاول إثباتها بالتجربي والاسيد لال2) وليس مجرد 
تأملات فلسفيي. فكان عليه الاقتراب بقدز الإمكان 
من الجسد أثناء بحثه فى الروح. لذلك فإنه قد ريط 
بين العواطف وهى أكثر الأمور غموضاً فى الجهاز 
النمعسى» وبين الغرائز التى تعبر عن مطالب الجسد. 
وصار اللبيدو» وهو الممثل للطاقي البيولوجيي 
الجسدين» هو أيضا المحرت الأساسى للعواطف. 


ب يس 


طارق: أعيه عيية صتصصص7صبببووطبيووسين ضير الحقية 

وبئى فرويد على هذه المكرة لسنوات طويلي 
صرحا ضخماً من الآراء والتحليلات والتجارب التي 
تجعل الغريزة الجنسيي فى مقدمي الصورة. وخاض 
الكثير من الحروب. وتحمل الكثير من الانتقادات. 
حتى كادت الفكرة أن تصبح من المسلمات العلميي. 
وكانت فوة النظريي هى أساس ضعفها ؛ واضطر فرويد 
فى النهايت إلى الاعتراف بأن نظريت اللبيدو ليست 

قام نظام خاص خرج من الهو وصار وسيطاً بين الهو 
والخارج:» أطلق عليه فرويد اسم الأنا. إنه ذلك القسم 
من الهو الذى تعدل نتيجةٌ _تأثير البيئي الخارجين 
بواسطن جهاز الإدراك الحسى. والأنا. مهمته حفّظ 
الذات» لذلك فإنه يتحكم فى الحركات الارادين 
بطريفي توؤدى إلى تعديل البيدكي الخارجيي على نحو 
ملائم له. كما أنه يواجه دوافع الهو» ويقرر ما إذا 
كان من الممكن إشباع هذه الد وافع أو إرجاؤها. فالأنا 
مركز الشعور والإدراكت والحكم والتيصر بالعواقب. 
كما أنه المشرف على وسائل الحركت؛ أى تفريغ 
الإثارة فى البيئي الخارجيى. يلعب الإدراك الحسى فى 


لجسب 


طارق أحمد حسن ....- سس سسسس ل سح عصر الحكمة 
الأنا نصّس الدور الذى تلعيه الغريزة فى الهو. ويقول 
سيجموند فرويد: إن العلاقثّ بين الأنا والهو)/ تمثل 
راكب الجواد الذى يفوده إلى حيث يريد الجواد أن 


يدذهب. 


للأنا وجهان: وجه يُطل على الد وافع الغريزييٌ فى 
الهو و وجه آخر يطل على البيتيّ الخارجيي عن طريق 
الحواس. و وظيفْتّ الأنا هو التوفيق بين المطالب 
الغريزيي فى الهو وبين البيئي الخارجين. فهو أداة 
التكيف مع البينت: وأداة تقييم الواقع» وتكييف 
السلوكت؛ لأنه يقوم بنقل تأثير البيئث الخارجية إلى 
الهو» ويحاول أن يضع مبدأً الواقع مكان مبدأ اللذة 
الذى يسيطر على الهو بحيث يعتبر الإنسان نفسه 
سعيداً لمجرد أنه نجا من الألم. 


وبرغم أن الأنا مركز الشعور إلا أن كثيراً من 
عملياته لاشعوريت» وتظهر للشعور إذا اقتضى الأمر 
ذلت فقغقطء؛ ويوازن الأنا بين رغيات الهو وضغوط 
العالم الخارجي. فإذا فشل في ذلك أصابه القلق» ولجأ 
إلى تخميف هذا القلق عن طريق الحيل الدفاعيي 
كما سترى. 


ل بيجيب 


ارق العية جني يسبب ببسي لضي الحكية 

ويرى فرويد أنه على امتداد فترة الطمولن تنشأً فى 
الأنا قوة جديدة لا مناص للأنا من أن يعمل لها حساباً 
تسمى الأنا الأعلى» وتمثل مطالب الوالدين والمجتمع. 
ويعد صحيحاً كل تصرف يصد رعن الأنا ويلبى مطالب 
كل من الهو والأنا الأعلى والواقع الخارجى معاً. وهذا 
يحدث عندما ينجح الأنا فى التوفيق بين هذه المطالب 
المتيايني: 


و 


فالأنا الأعلى هو الرقيب التمّسى أو الضمير. وهو 
المستشار الأخلاقى الذى يرشد الانسان إلى ما يجب 
عمله وما يجب تجنبه» ويحكم له بالصواب إن أصاب» 
ويحكم عليه بالخطأً إن أخطأ» ويجزيه راحيّ وسروراً 
إن فعل ما يرضيه» ويعذبه بوخز الضمير إن حاد عما 
يرضيه. ونستطيع القول إن الأنا الأعلى هو جملي 
المعايير والقيم والمعتقدات والميادىء الأخلاقيي التى 
قد يستخدمها الغرد فى الحكم على دوافعه 
وسلوكد:؛ والتى فد يهتدى بها فى تفمكيره وأفعاله. 
فهو يوجه وينتقد ويوفع العقاب. 

والأنا الأعلى هو شخصيتٌ المرء في صورتها الأكثر 


تحضظاً وعقلانين. حيث لا تتحكم فيه سوى المبادئ 


ل ا ف تت 


سا7 لسر الحقية 
والقيم الأخلاقيي والمجتمعين:؛ مع البعد الكامل عن 
جميع الد وافع الشهوانيي والغرائزين. ويبدا تكوين 
الأنا الأعلى فى سن ميكرة. للك فهو لا شعورى إلى 
حد كبير. وهو مثل أى استعداد يكتسبه الفرد فى 
طفولته» إذ يؤثر بعمق على كل مجريات أمور حياته 
مستقيلاً. ومع ذلك فإنه يتعرض للتعديل والتحوير 
بازدياد خيرات الغرد وثقافته وصلاته الاجتماعيي. 

الأنا الأعلى مثالي ويتجه إلى الكمال لا إلى اللذة 
أو الواقع. والتوتر الذى ينشأً بين مطالب الأنا الأعلى 
وبين ما يقوم به الأنا إنماا يدرك على أنه إحساس 
بالذنب. 


الهو لا يتبع قواعد الأخلاق على الاطلاق» والأنا 
يجتهد فى أن يتبع قواعد الأخلاق. أما الأنا. الأعلى 
فيبالغ فى اتباع قواعد الأخلاق!. وإذا استطاع الأنا أن 
يوازن بين الهو والأنا الأعلى والواقع عاش المرد 
متوافماً. أما إذا تغلب الهو أو الأنا الأعلى على 
الشخصين: أدّى ذلك إلى اضطرابها. وهذه الأنظمىن 
الشخصيي ليست مستقلي عن بعضها. ويمكن وصف 
الهو بأنه الجانب البيولوجي للشخصيت؛ والأنا بالجانب 


ا ااا ا ا 


طارق الحية: كي << 7/777 #آ# آذآ عصر الحكمة 
التمّسى للشخصيت: والأنا الأعلى بالجانب الاجتماعى 
0 للشخصيسي. 


2 - الشعور واتثل شعور 


لقن شركت شكرة وجوو اللاشكور تشنها بدرة حل 
علم النمس» ولكن على نحو شديد الإبهام. فلمظ 
شعورى هو لمّظ وصمّى بحت:» يعتمد على إدراك حسى 
ذى طابع مباشر ويقينئى. إن فعل الشعور يتعلق قبل كل 
شىء بالادراكات التى تتلقاها أعضاء حواسنا من 
الخارج. والشعور فى علم النمّس هو نمّسه الشعور لدى 
المملاسعيّ ولدى الجمهور)» وكل ما عدا ذلكت لدى 
الجهاز النطسى يعتبر لاشعوراً. فالفكحرة التى تكون 
شعورين الآن لا تظل شعورين فى اللحظنٌ التالين» مع 
أنها يمكن أن تعود شعوريت تخت شروط معينن. 

إن السبب فى أن بعض الأفكار لا يمكن أن تصبح 
شعوريت» هو أن قوة ما تقاومها. هذه القوة” تسمى 
الكبت. ويرى فرويد أن كل ما هو مكبوت فهو 
لاشعورى» وليس كل ما هو لاشعورى مكبوت. وأن 
الموة الى سبيت الكبت وعملت على استمرارد» إثما 
تظهر فى التحليل النمسى. وبالتالى فإن اللاشعورى 


جيب 


طارق أحمد حسن ‏ لل حصر الحكمة 
يمكن ترجمته شعورياً) رغم أن ذلك قد يصطدم 
بمقاومي بالعي. 
أول ابتكارات فرويد كانت تعرفه على العمليات 
النمسيي فى اللاشعور. وهي منطقي افتراضين في 
النمصس. تحوي الدوافع والذكريات والمخاوف 
والأحاسيس والوجدان» وأفكاراً ممنوعي من الظهور 
في الوعي. واللاشعور يظهر بشكل جلي من خلال 
الأحلام أوعند المرضى النفسيين. ويعتبر فرويد أن 
السئنوات الخمس الأولى من حياة المُرد تمثل أهم 
مرحان في حياته. لأن خبراتها اللاشعورية تؤثر في 
كل مستقيله. 
إن كل علم يستند إلى مشاهدات وتجارب ينقلها 
إلينا جهارنا النمسى. ودراسي اللاشعور تتم بواسطين 
الادرات نمسه. ويؤدى ذلت الى نشوء الكثير من 
المجوات النى يمكن ردمها باستنتاجات معقولي. 
فخلف الوعى تحتجب الحقيقي وهى اللاشعور. وتحت 
تأثير اللاشعور فإن الافكار والأحاسيس المجتمعن 
يمكن أن تنتقل خارج سياقها. لذلك فإن فكرتين أو 
صورتين مختلمتين يمكن اخنزالهما في واحدة. 
تت تت للم 


ظارق أحمة هين لاجلمسسسسسسسسس ووو ببووووين. بقضين: الحكمة 
والأفكار يمكن أن تتحول إلى صور. والمواضيع 
المحددة يمكن أن تمثل برمزين فى مواضيع أخرى. 
والمشابهيٌ بين الرمز والموضوع الأصلي قد تكون 


هه 


ميهمي. 


إن قوانين المنطق لا تنطيق على عمليات اللاشعور. 
والتعرف على أنماط عمليات اللاشعور جعل من 
الممكن فهم الظاهرة النمسيي. حيث نظريي اللاوعى 
هى إحدى الخطوات الحاسمث فى معرفتنا بالإنسان. 
وهى بالتأحيد أساس التخليل النمسى. 

لقد ذهب فرويد أبعد مما ذهب إليه أى إنسان فى 
توجيه الانتباه نحو ملاحظي. وتحليل القوى 
اللاعقلانيي واللاشعوريش النتى تحدد أجزاء من 
السلوك الإنسانى. وأظهر أن هذه القوى تنيع قوانين 
معينت» ومن ثم يمكن فهمها عقلانياً. وكانت ثورة 
فرويد الحقيقين أن جعلنا نتبين الجانب اللاشعورى فى 
ذهن الإنسان» والطاقي النتى يستخد مها لكبت الرغبات 
المرفوضن. وبعد فرويد لم يعد المرء مسئولا فقط عن 
وعيه وعن نياته الحسنة» لكن عن لاوعيه أيضا. 
وصار سلوكه هو المهم لا كلماتك. 


سس 


طرق احيد ع سسسب يبي فصيو لحك 

لم يبرهن فرويد فقط على وجود نظم لاواعيين 
عموماً» بل بين تجريبياً عبر براهين ملموسي كيف 
تعمل هذه النظم. إن النتيجن الأكثر خصوبين 
وجذريث فى النظريت الفرويدي3 كانت فى تأسيس 
علم .لا عقلانى هو نظريي اللاوعى. وكما لاحظ 
فرويد نفسه» كان ذلك امتداداً لعمل كويرنيت 
وداروين ‏ ونيوتن. هؤلاء الذين طعنوا أوهام الإنسان 
حول مكان. كوكبنا فى الكون)» وحول مكان 
الإنسان فى الطبيعن.. وهاجم فرويد آخر معقل لم 
يطرفه أحد من قيل» وهو اللاوعى الإنسانى. 


3 - الدفاعات النفسين 


بين فرويد أن الأنا عند الراشد السوى يحاول إرضاء 
الهو بطرق غير مباشرة حتى لا يسبب ضرراً للغرد. 
ويتم ذلك باستخدام الدفاعات النفسيت. والدفاعات 
النصسيىيض هى عمليات لاشعورييض ترمي إلى تخميف 
التوتر النمئسي النى قد ينشأ عن استمرار حالين 
اللإحباط مدة طويلىي. والسيب فى ذلك هو عجز المرء 
عن التغلب على العوائق الني تعترض إشباع رغباتهك. 

الدفاعات الثمسين جميعاً هى ميكانيزمات لا 
شعوريث تنكر الواقع وتزيفه.. واكتشاف الدفاعات 
النطسية بِيْنَ أن سلوك الانسان وقراراته وقيمه 
ومعتقد اته ليست عقلانيي ماتي بالماتي. وأن معظمها 
جاء نتيجن ضغوط داخلين. وأن الوصول إلى توازن 
نمسى يعتبر أولوين لدى الأنا أهم كثيراً من الوصول 
إلى الحقيقن أو المصلحت» حتى لو كان ذلك التوازن 
زائماً. وكان لهذا الاكتشاف تأثير غير عادى على 
محاولي فهم المرد والمجتمع. 


ببسب 


طارق أحمد حسن ...مهس ل سح عصر الحكمة 

الحكبت 
ميكانيزم الكبت هو استبعاد مادةٍ ما مثيرة للقلق 
كالد وافع والانمعالات والأفكار الشعوريتث المؤلمي 
والمخيمي والمخزيي» وطردها إلى حيز اللاشعور. 
فالكبت يمثل الوسيلي الني يتفي بها الإنسان إدراكت 
دوافعه. الخطرة ليبقيها بعيداً عن الشعور. وبالتالي 
يقلل من الققنلق الذي كان من الممكن أن يلحق 
يالذات. 

إلا أن عمليي الاستيعاد هذه لا تنمّي وجود الدافع 
الذي وصل الى اللاشعور: بمعنى أن الفكرة لم تمت» 
وانما تم اللاحتماظ بها ويقوتها ‏ والصراع بين الد وافع 
المكبوتي والذات يبلغ درجي من الوضوح مما يضطر 
الأنا إلى استخدام أساليب دفاعيي أخرى. ويؤدى ذلت 
إلى مساعدة هذه الد وافع على التعبير عن نمسها بصور 
مقنعث تشوه الواقع. رغم أنها تيعد الذات مؤقتاً عن 
اللإحساس بالهزيمي والضعف. 


الحبت هو العمليتن الدفاعيتن الأساسينس 
اللاشعوريث الأولى. فالأفكار التي تسيب القلق يتم 


جيب 


طارق أحمد حسسَ...__سضسهه هس ح عصصر الحكمة 
عزلها عن الادراك الواعي الشعوري. إنه ليس رفضاً أو 
إنكاراً واعياً من المرد للواقع. ولكنها تُستبعد من 
الشعوريواسطن قوى لا شعورين لا سلطان للطرد عليها. 


الإانكار 
ميكانيزم الإنكار هو استبعاد الأشياء التي تسبب 
قلقاً؛ أى إنكار كل ما يهدد الذات وإبعاده عن دائرة 
الوعي. وقد يكون الانكا رخيالياً في بعض الأحيان) 
يحاول به الفرد بناء أوهام قائمي على إنكار الواقع. 
ثم التصرف في ضوء هذه الأوهام بغض النظر عن 
مدى تنافخها مع هذا الوافع. 


التبرير 
ميكانيزم التبرير هو أسلوب دفاعي هروبي ياجأ إليه 
الفرد عند قيامه بسلوكت لا يقترن بالنجاح:» ومحاولته 
تعليل المشل بطريفي تحميه من النفد . 

كما ياجأ الفرد إلى هذا الأسلوب أيضاً في بعض 
الأحيان» عند قيامه بأفعال لا يرتضيها المجتمع. 
ويكون ذلك تجنباً للاعتراف بالأسياب الحقيقيي 
وراء السلوك. ويتم هذا التبرير رغبن من المرد في أن 
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تكون تصرفاته معقولت» وتقوم على أساس من الد وافع 
المقبولت. لذا فإنه يلجأ إلى تمسير سلوكه تمسيراً 
يبين به لنمسه وللناس أن سلوكه هذا منطقي ومعقول 
ولاغيار عليه؛» وأن الدافع إلى هذا السلوكت مقيول 
اجتماعياً. 


فالتبرير عملين لا شعوريت يقنع بها الفرد نمسه 
بأن سلوكه لم يخرج عما ارتضاه لنمسه من قيم 
ومعايير. إنه عيازة عن أعذار وأسباب تبدو للنظرة 
العابرة مقنعتٌ ومنطقيت» ولكنها ليست الأسباب 
الحقيقيي والد وافع المُعلييّ وراء السلوك. إنه عبارة 
عن منطقنّ سلوك الفرد ومعتقداته غير المنطقيي. 
ويختلف التبرير عن الكذب» بأن الأول يكذب 
فيه الإنسان على نمّسه؛» في حين يكون الثاني مقصود 
يه الحذب على الناس. وهذه الآليي الدفاعيي تقدم 
أسباباً مقبولي اجتماعياً لما يصد رعن الإنسان من 
سلوك يخمفي وراءه حفَيفَة الذات. فالتبرير هو أكثر 
الدفاعات الثمسين على الاطلاق تأثيراً فى المرد 
والمجتمع. لأنه يكشف أن الكثير من الأمورتد ورمن 
وراء ظهر المرد. وأن معظم قيم ومعتقدات الغرد 
اخ ا سس سس لس 2 
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والمجتمع ما هى فى الوافع إلا عمليي تبيرير » يقصد به 
الحصول على تواين زائف يتهارامام أى اختبار. 


العزلن 
كل فكرة لا بد لها من محتوى عاطمى. وكل 
عاطفيّ تحمل فكرة بداخلها. وميكانيزم العزل هو 
عبارة عن عزل الفكرة العقلانيّ عن محتواها 
العاطمئى حين يحمل مضموناً مؤلماً أو مرفوضاً من 
المجتمع. 

التسامى والإعلاء 


ميكانيزم التسامى والإعلاء هوا حيلت دفاعيت يلجأ 
إليها الفرد لخمّض التوتر والقلق. وهي من أهم الحيل 
وأفضلها وأكثرها انتشاراً. يلجأ الإنسان إلى هذه الحيلي 
للتعبير عن الدوافع غير المقبول من قبل المجتمع؛ 
حيث يعبر عنها بصورة تجعلها أمراً مقيولا يحمل كل 
تقدير واحترام. بواسطت هذه الحيدن يستطيع الانسان 
أن يرتفع بالسلوك السىء المكبوت إلى فعل آخر 
مقبول اجتماعياً وشخصياً. 


يبب 


يشاتيا 
ويعتقد فرويد أن النتاجات الفحرين والأدبيىن 
والشعريت والغنيي ما هي إلا مظاهر لأفعال تم التسامي 
بها واعلاوها. حولت من دوافع ورغبات داخليي 
مكبوتن في النمس» إلى أعمال خارجين مقبولن تحوز 
على الرضا من أفراد المجتمع. 
الاسقاط 
ميكانيزم الاسقاط هو آليث نفسيي شائعن ينسب 
الشخص بوساطتها أو عن طريقها للآخرين أفكاراً 
وعواطف يكون قد كيتها. 
إن العناصر البي ينناولها اللإسفاط)» يد ركها 
الشخص مرة أخرى بوصكههاا موضوعات خارجيين 
منقطعت الصلت بالخيرة الذاتيي الصادرة عنها أصلاً. 
فالإدرات الداخلي يلغى ويصل مضمونه إلى الشعور في 
شكل إدراك صادر من الخارج بعد أن يكون قد 
لحفقه بعض التشويه. 
النكوص 
ميكانيزم النكوص هو الرجوع أو التنكوص أو 
التفهمر إلى مرحلي سابقي من مراحل العمر» وممارسي 
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عطاوق : لحية: كدي ب سي شن الحكهة 
السلوك الذي كان يرتبط بتلك المرحلن. لأن هذا 
السلوك كان يحقق للغرد بعض النجاح في تلك 
المرحلن العمرين. وكان يسبب بعض الراحن والمتعن 
والشعور بالأمان. وأشهر مثال لذلك هو النكوص إلى 
الطغولتن ومقاومن التصرف كشخص بالغ يتحمل 
المسؤليي. 


التكثبيت 
ميكانيزم النثكبيت هو توفف نمو الشخصيي عند 
مرحليّ من النضح لا تتعداها» عندما تكون مرحلن 


النمو التاليي بمثابي تهديد خطير. 
الاتسحاب 
ميكانيزم الانسحاب هو الهروب والابتعاد عن عوائق 


إشباع الحاجات والد وافع» وعن مصادر النوتر والقلق») 
وعن مواقف تسيب الاحباط والألم. 


4 - الطبع 


لم يحتف فرويد بإظهار القوى اللاشعوريي التى 
تعمل فى الإنسان وهو لا يد ركهاء» لأن التبرير العقلى 
يحميه من ذلت»؛ بل بين كذلك أن هذه القوى 
تندمج فى نظام أطلق عليه إسم الطبع. نظرين فرويد 
فى الطبع اعتبرت أنه مجموع المجاهدات اللاشعوريس 
الحامدىر خلف السلوت» وريطنه باللبيد و. 


الطبع هو النظام الذى ينتحكم فى العواطف. وهو 
يمثل التحريض الأساسى للسلوك رغم أن مقتضيات 
المصلحيٌ والظروف المختاطي قد تعدل أوتقيد ذلكت. 
وليس إنجاز فرويد الكبير أنه اكحتشف سمات الطبع» 
بل واببكر الوسائل اللازمي لد راسنهاء 

إن فرويد قد ربط بين العواطف وبين الغرائز التى 
تعبر عن مطالب الجسد. وكان تمسير فرويد النظرى 
لبنين الطبع؛» هو أن اللبيدو الجنسى يعتير المصدر 
الذى يمئح الطافي لسمات الطيع المختلفي) بكل ما 
فيها من عواطف راسخي. 
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اس ضر الحقية 
فعلم الطباع عند فرويد يفترض أن التطور اللبيدى 
يسعل من المرحلي الترجسيي إلى المرحلي الساديي 
إلى المرحلي اللناسليي» حيث الطبع الإنتاجى السوى 
والناضج. والكائن المعافى هو الكائن الناضج 
بيولوجياً؛ الذى بلغ المرحلثت التناسليتخ دون أن تحدث 
إعاقن لطاقته الجنسيتن. ويتم ذلكت حسب فرويد 
خلال السئوات الخمس الأولى من عمر الطثفل. ويذ لت 
يتشكل الطبع مبكراً جداً. ويكون الطبع سوياً إذا 
لم تحدث أئ إعاقنّ للطاقن خلال تلك الغترة. أما إذا 
توقف التطور اللبيدى فى أى مرحلي من هذه المراحل») 
أذى ذلك إلى نشوء طبع غير ناضح. وأسهب فرويد فى 
دراسي وشرح سمات الطبع الناضج وسمات الطبع غير 
الناضح. 
رغم أن فرويد قد عثر فعلاً على الممّتاح لمهم 
نظام الطبع وما يحتويه من عواطف متناقضت» فقد 
كان الخطأ الأساسى الذى وقع فيه كما يقول إريت 
فروم» أنه لم يعرف بين الخصال المُطريتث وبين الخصال 
المتعلقيّ بالطبع المشروطن اجتماعياً. واحتاج الأمر 
لسئوات طويلي بعد فرويد » حتى يتم المّصل بين نظام 
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الطبع وما يحتويه من عواطف خاضعت للتأثيرات 
البيئيي والاجتماعيي» وبين الغرائز الخاضعي للشروط 
المطريي والوراتيي. 


5 - العد وانييٌ 


بدأ فرويد فى مرحلي متأخرة من حياته يهتم 
بظاهرة العد وانيي الى لم يكن لها مكان ملاتم فى 
منظومته النمسيي من فبل. وكان تصور فرويد للجهاز 
النمّسى يفقوم على أساس الصراع بين الأنا العاقلن 
والغرائز الحيوانيي الموجودة فى الهو» والتى تحاول 
باستمرار تحقيق. الإشباعات. هذه الغرائر تنقسم إلى 
نوعين: غرائز حعظ الذات» وغرائز حمّظ التوع. أما 
العواطف والانمئعالات فهى مجرد تابع للغرائز. 


تحرص الأنا العاقلت على ضبط عمليق فرز 
الإشياعات التى يمكن تحقفيقهاء» وفصلها عن تلت 
التى يجب تأجيلها: حسب ظروف الواقع: وهكذا فإن 
الغرائز المؤجل إشباعها يتم كبتها فى اللاشعور) 
بحيث تصبح الطافن الممثلت لها (اللبيدو)2) هى 
المستولي عن كل سلوك الإنسان» سواء تم تصعيدها 
إلى أعمال إبداعيي بالتسامى» أو خمضها إلى سلوت 
عصابى باستمرار الكبت. 
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"السلوكت العصابى هو اضطراب فى النوازن 
النمسى» يظهر فى صور مختلمي كالقلق والتبدين 
والوسواس القهرى والااكتتاب." 

والسؤال الذى كان مالحا هو: أين مكان عواطف 
العدوان والتد مير والتخريب داخل هذه المنظومت؟ واذا 
كان الحب من وجهت نظر فرويد يعمل خادماً للغريزة 
الجنسيت؛ :فهل العدوان هو أيضاً مجرد خادم آخر 
للغريزة الجنسيية 

إن فرويد قد اعتير الحب اللاجنسى كالحب 
الأخوى وحب العمل وحب الخير» هو فى الأصل حب 
جنسى محور الهدف» وذلكت :عن طريق الدفاعات 
الخاصت بالأنا. أما ترويض العد وانيت» واعتيارها مجرد 
تحوير آخر للغريزة الجنسيي» فكان شيئاً يتعارض مع 
المنطق» رغم أن فرويد قد تينى هذا الرأئى لبعحض 
الوفت. كذلكت فإن تصور وجود غرائرزر عد وانيي 
مستقدي بذاتها يمكن أن يضعنا أمام فرضيي وجود 
غرائر متنافضن» مما يحول الصراع الرئيسى الذى بتى 
فرويد عليه كل نظرياته ‏ صراع الهو ضد الأنا - إلى 
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طارق أحمد حسن..._ هه سح عصر الحكمة 
صراع غرائز ضد غرائز. وهذا يعنى اهتزازالأسس التى 
قامت عليها نظرييّ اللبيد ومن أصلها. 


وصل فرويد فى مرحلت متأخرة من حياته إلى حل 
توافقى» حينما سلم بوجود نوعين متناقضين من 
الغرائز2» هما: غرائز الحياة (غرائز حفْظ الذات 
والغريزة الجنسية)2» ضد غرائز الموت (الغرائز 
العدوانيت)» دون أن يتنازل عن اعتقاده الراسخ بأن 
العواطف ما هى الا خادم للغرائز. فالحب والحئان 
والتواصل والمودة تعمل لخدمي غريزة الحياة» أما 
الكرهد والحفد والعد وانيي والتد مير فتعمل لخد مي 
غريزة الموت» بعد تحور هدفها الرئيسى من العد وان 
على الذات إلى العد وان على الغير. 

وبهذا فإن فرويد بدلا من أن يحل اللغز قد زاده 
تعقيداً. وتركت لورثته مشكلن معلقت:) أذت إلى 
تقسيم التحليل التمسى إلى مدارس وأحزاب مختلفي» 
حسب رؤييٌ تلامين فرويد لجوانب المشكلت. وكانت 
غلطث فرويد الرئيسيي كما يقول إريكت فروم» أنه 
دمج قوى لا ينتمى بعضها إلى بعض معاً. لأن العواطف 
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طارق أحمد حسن ....._شسشههس سس دح عخصر الحكمة 

البشريي هى فى الوافع بيتيي اجتماعيي فى طبيعتها 
وليست فطريي غريريي. 

وأدت أفكار فرويد فى النهاين إلى تعاظم دور 
الغريزة الجنسيي وتحولها إلى مرجع رئيسى يمسر كل 
تصرفات الانسان. كما أن كل انتقادات فرويد 
للمجتمع بقيت منحصرة فى الفمع الجنسى. وظهر 
فرويد فئ اكتثافاته الكبيرة مفكرا ثورياً: الا أنه 
فى التطبيق بقى محاصراً باعتقاده الذى لم يتراجع 
عنه١.‏ 


ولم يعر فرويد وأتباعه العدوانييٌ اهتماماً كافياً 
ولمدة طويلي. وحاول هؤلاء أنسهم أن يتكيفوا معها 
بصياغتهم لمصطلح غريزة التدمير المنافض لغريزة 
الحياة. ويذلكت تخلوا عن الثناتين القديمةخ بين 
غرائر حمظ النوع وغرائر حمظ الذات» مع احتماظهم 
بالمعهوم القديم للغريرة. 

ولاحظ فرويد أن الأنا الأعلى الذى عول عليه 
كثيراً فى تحليلاته2) هو فى الواقع ذو طبيعين 
عد وانيي. فكاما غالى الإنسان فى صيط ميوله 


لجسب 


77 ررس ضير لحك ” 
العدوانيق المتجهن نحو الاخرين كان أناه الأعلى 
أكثر استيداداً» أى أكثر عد واناً. وبقيت هذه علامىن 
استمهام كبيرة! عزاها فى البدايي إلى الإحباط 
الغريزى:» ثم عزاها بعد ذلك إلى غريزة الموت. ولم 
يقدم لهذا اللغز إجابي مفنعن إلا "إريك فروم" بعد 
ذلت بسئوات طويلي» من خلال نظريىين متكاملي 
تعالج كل الثغرات فى آراء سيجموند فرويد. 


الفصل الثالث : علم النطس الانسانى 


يعتبر إريكت فروم واحداً من أبرز أعلام علم 


النطس الانساني» الذى يمكن اعتباره الثورة الثالثن 
فى علم النفس. 


"إزنيكت قروم (1900- 1980) هو عالم نمس 
وفيلسوف أوروبي أمريكي وناقد اجتماعي» ينضم إلى 
قافلي المشكرين العظماء الذين يعتبرون أن التقايل 
بين الخير والشر هو الصراع الرئيسى للإنسان." 


وقد أعاد علم الئمئس الانسانى الترحيز على 
الانسان وعلى العلاقات بين البشر» وعلى الدفاع عن 
حرين الإنسان ومقاومن كل أساليب ؛ الطغيان على 
العقل البشرى» وعلى أن الصراع الرئيسى للإنسان هو 
الصراع الذى أشارإليه كل المفكرين العظام على مر 
التاريخ» وهو صراع الخير ضد الشر. كما ركز على أن 
هذا الصراع اجتماعى فى حقيقته وغير محدد غريزياً 
ويعتمد على العواطف الراسختن فى الطبع. 
"علم النمّس الإنساني هو وجهىث نظر في علم 
النّس ظهرت أهميتها في منتصف القرن العشرين رغم 
لللبدتختختختدتتت__تكةةكات2 


اب ضير الحقيا 
أن جذ ورها تعود إلى الملسطث اليونانيي وفلسفّي عصر 
النهضي. يؤكد هذا المنهج على جوهر المرد وقد رته 
على إثبات ذاته. وهو ينظر إلى الناس على أساس 
طبيعتهم الحسنن ويتينى فكرة شموليي الوجود 
الانساني» ويولي اهتماماً خاصاً لعدد من الظواهر مثل 
الإبداع والورادة الحرة والجهود الإنسانيي." 


أفكار إزيك فروم قد أمكنها بالفعل أن تساهم 
فى فهم العمليات العقلييّ والعاطفغييٌ التى تحدد 
سلوك الإنسان وفيمه ومعتفد اته» وتعالج الثغرات فى 
نظريي التحليل النمّسى» وذلكت بتغيير فكرة الصراع 
النئسى من أساسها. كما أمكن لأفكار إريك فروم 
الوصول إلى آليات أكثر عمقاً عن كيمْينّ عمل الجهاز 
التمسى» وتعيير معهوم الصحي الذهنيس؛) واعادة 
اكتشاف فلسفت الأخلاق الانسانيق» وجعلها بالمعل 
قابليّ للتطبيق. والأهم من ذلك هو أنها قد فتحت 
الطريق لابتكار وتطبيق نظم اقفتصاديي واجتماعيي 
جديدة؛» قاتمي على مبادىء الحب والعدل والخير لا 
على السيطرة والتسلط. 


_____________ل بيب 


طارق أحمد حسن ل سس سس ل سح عصر الحكمة 
1 الوضع الانسانى 


يفول إريكت فروم: 

"فى مرحلن معينن من مراحل التاريخ يحدث بزوغ 
فريد شبيه بالظهور الأول لاحياة. يحدث ذلك عندما 
يكف العمل بالعمليني التطوريث عن أن يتحدد أساساً 
بالغريزة. عندما يفقد التكيف مع الطبيعة صفته 
الإجيارييث؛ ولا يعود العمل يتبع الآليات الممتوحين 
وراثياً. ويولد الانسان» أشد الحيوانات عجزراً. إن نوعاً 
جديداً قد نشأ متخطيا. الطبيعت. وإن الحياة قد 
أصبحت مد رركت لذاتها. 


الانسان هو أشد الحيوانات عجزاء إلا أن هذا نمّسه 
هو أساس قوته. حيث ظهرت خصائاحرتميزه عن 
الحيوان» وتعوض هذا العجزه منها القد را علل>التعلم 
والقدرة على تصور المستقبل وتذكر الماضى, 
وادراك الذات» والإشارة إلى الأشياء والأعمال بالرموز, 
والعقل الذى يمكر ويعهم: والخيال الذى يتجاوز 
الحواس. " (2) 


جيب 


ا شر الحتيا 

ويقول: 
" الإنسان جرزء من الطبيعضن وخاضع لقوانيتها 
الميزيائيي ولكنه يتجاوزها عن طريق الانقسام بين 
العقل والجسد. والعقل هو بَرَكَنّ الإنسان ولعنثه فى 
نمس الوقت!. فهو يرغمه على أن يعالج مشكلن 
انقسام لا تحل. والوجود الإنسانى يختلف عن وجود 
كل الكاتنات الحين. فهو دائماً فى حالن من عدم 
التوازن. وحياة الإنسان لا يمكن أن تعاش بتكرار 
نموذج نوعه. وهو يجاهد فى سبيل الحلول الجديدة 
التى تسيب أن يتطور؛ ويخلق عالمه بنفسه. إنه الهائم 
الأبدى الذى يبحث عن الفردوس الذى فقده» أى 
وحدنه مع الطبيحعي. 

والانقسام الوجودى الثانى هو الانقسام بِين الحياة 
والموت. والموت حقيقَت لا تتبدل. والإنسان يدركها 
بعمق» ولا يستطيع إلا أن يقيلها. إن افتراض خلود 
الروح لا يغير من الحقَيفَت المأساويت» وهى أن عمر 
الإنسان الفصير لا يسمح له بتحفيق كل إمكانياته. 


والتناقض الثالث هو أن الانسان وحيد؛ ومع ذلت 
مرتبط. إنه كيان فريد لا يتطابق مع أحد سواه. وهو 


2ل ع عت عير 


مع ذلكت لا يتحمل أن يكون وحيدا غير متصل 
بأنداده من البشر. " (3) 


ويقول: 

" التناقضات الوجودين تؤدى إلى انقسامات دنيويين 
تاريخيي من صنع الإنسان» وقابلي للحل» سواء فى 
الزمن الذى تحدث فيه؛ أو فى فترات لاحقّي من 
التاريخ. والعقل البشرى عندما يواجه بتناقض» لا 
يمكن أن يكون سلبياً. إنه يتحركت بهدف حل 
التناقض. وكل التقدم البشرى ناجم عن هذه 
الحقيقن. واذا منع الإنسان من الاستجابت لهذه 
التناقضات» فإنه ياجأ إلى .نفيها وانكار وجودها 
بالتبريرات الفرديت» أو بالتيريرات المحتّذى بها 
اجتماعيا (الأيد ولوجيات). ولكن يظل الحل الوحيد 
لمواجهة التناقضات الوجوديث هو أن يدرك الإنسان 
أنه لا يوجد معنى للحياة إلا المعنى الذى يخلعه 
الإنسان على حياته. بإظهار قد راته والعيش بطريقي 
إنتاجيت. والنجاح يعنى أن يثبت ذاته ويحقق السعادة) 
بالتحقيق الوافى لملكاته2» وهى العقّل والحب 
والإناج. " ( 4) 


لبجب 


رم ل 2ر2 شر لحي 
ويعول: 
"” الانسان يعْتقَرَ إلى التكيّف الغريزى مع الطبيعت: 
ويعتقر إلى القوة البدنيث. وهو عند الولادة أشد 
الحيوانات عجزاً» ويحتاج للحمايت وقتاً أطول» وعقله 
مازال مبتدثاً» ويحناج للتعويض عن الغرائز المفمقودة. " 
5 


ويقول: 
"مشكليم وجود الإنسان هى مشكلي فريدة فى 
الكون» ففد تم إخراجه من الطبيعي وهو لا يزال 
فيها. هو إلهى إلى حد ما وحيوانى إلى حد ما وضرورة 
العثور على حل لتنافضاته ‏ مع ذاته ومع إخوانه اليشر 
ومع الطبيعي ‏ هو مصدر كل الفوى النمسيي التى 
تحركه. " (6) 


ويعول: 
' لا يمكن أن تعاش حياة الإنسان بتكرار نموذج 
نوعك. وهو الحيوان الوحيد الذى يشعر أنه ليس فى 
موطنه» وأنه مطرود من الفردوس. إنه الحيوان الوحيد 
الذى يشعر أن وجوده مشكلت عليه أن يحلها. وهذا 


يؤدى إلى خلال التوازن المستمر. " (7) 
لا ات م ا 


طارق ‏ احية حو لبس بسب سسسب ضير الحقية 
ويمول: 
"أسطورة المردوس التوراتيي تعبر عن الوضع بوضوح 
تام. فالانسان الذى يعيش فى الجن فى تناغم مع 
الطبيعة:) ولكن دون أن يدرت _ذاته:) ييدأ تاريخه 
بالفعل الأول للحريي -عصيان الأمر الإلهى -هنا يصبح 
مد ركاً لذاته ومطروداً من الجنت. " (8) 


ويغول: 
' الانسان بدَعصطثٌ»ثقافته يوجد نوعا من الاستقرار 
النسبى لحل مشكلي اختلال النوازن الوجودى. ولحن 
فى عمليي الخلق الذاتى لالإتنسان» يتعلب هذا اللاستقرار 


مرة بعد مرة. " (9) 


إريك فروم يرى أن الانسان يعَْتَمَرٌ إلى التكيف 
الغريزى مع الطبيعث)» ولا يعمل فقط: بالآليات 
الممنوحن وراثياً. وحياة الإنسان لا يمكن أن تعاش 
بتكرار نموذج معين. وهو أشد الحيوانات عجرا. 
ولكنه يد رك ذاته؛ ولديه العمل الذى يمكر ويعهو. 
وهو فى حالي من الانقمسام بين العمل والجسد » وبين 
الحياة والموت» وبين الوحدة والارتباط. 


بسب 


طارق اعد سس لط لللسطسبسمين هين الحقية 

كما أن الانسان فى حالت من عدم التوازن. ولكنه 
يتطور ويخاق عالمه بنمسه. وهو بدعم من ثقافته 
يوجد نوعاً من الاستقرار النسبى لحل مشكان اختلال 
النوازن الوجودى. ولكن فى عملين الخاق الذاتى 
للإنسان» ينغلب هذا الاستقرار مرة بعد مرة. ويظل 
الحل الوحيد من وجهي نظر فروم لمواجهي هذه 
التناقضات الوجوديت» هو أن يدرك الانسان أنه لا 
يوجد معنى لاحياة إلا المعنى الذى يخلعه الإنسان على 
حياته. بإظهار فد راته والعيش بطريقي إنتاجيي. 
والنجاح يعنى أن يثبت ذاته بالتحقيق الوافى لملكاته 
وهى العمل والحب والانتاج. 

ويقدم فروم نظريي علمين متكاملن نستطيع أن 
نجمعها من كتيه المشخامن الى تخد عادة من 
نظريي التحليل النمسى لمرويد نقطي للانطلاق: وهو 
من خلال علاجه ثنقاط الضعف فى أفكار فرويد » 
يبنى نظريته التى تتمحور حول الإنسان باعتباره 
وحده مقياس كل الأشياء. 


آذآ[ ذخال 
2- نوعان من الطبع 
سوف نعرض هنا نظريت إريك فروم فى الطبع. 
وهى تمثل التصويب الأساسى لنظريت التحليل النمسى 
لسيجموند فرويد. وتقوم على أساس أن الطيع لا 
الغرائز يمثل التحريض الأساسى للسلوك. وأنه يعتمد 
على عوامل اجتماعيث وبيئيخ غير وراثين أو فطريي. 
أى أن الطبع على عكس الغرائز كتاب مفتوح ذو 
صفحات بيضاء. والإنسان يكتب فيه ويعدل ما كتبه 
طوال حياته» من خلال تماعله مع نمسه ومع البيدي 
ومع الآخرين. مع عدم نفى فرضيت فرويد الخاصت بأن 
السنوات الأولى من حياة الطمّل يكون لها التأثير 
الأكبر فى عملينّ تشكل الطبع. 
وينقسم الطبع إلى فسمين: طيع إنتاجى»2 وطيع 
عد وانى. وعواطف الانسان شديدة الارتباط بالطيع ا 
بالغرائز. لذلك فهي أيضاً قابلثٌ للتشكيل والتعديل 
بيئياً. وهى تنقسم أيضاً إلى قسمين: عواطف إنتاجيي)» 
وعواطف عد وانيي. وفكر إريكت فروم يميل إلى 
اعتبارأآن هذا التمييز يمثل جزءاً من التمييز العام فى 


سب 


طارق أحمد حسن ...تل سح عصر الحكمة 
الجهاز التنمّسى بين اتجاهين» أحدهما يهدف إلى 
الإنتاجيتث؛ والآخر يهدف إلى العد وانيي. وهو ما يمثل 
الصراع الرتيسى للإنسان» أى صراع الخير ضد الشر. 


يمول إريك فروم: 
" أعتيرَ فى البدايتّ أن الطبع مرادف للسلوك. ثم 
جاءت نظريت فرويد فى الطبع؛» واعتبرته المجاهدات 
اللاشعورين الكامنن خلف السلوكت) وريطته 
باللبيد و. والنظريي المقترحي هنا تتبع خط فرويد » 
ولكنها لا تربط الطبع باللبيدو» ولكن بطريمعي 
اتصال الشخص بالعالم وبائناس وبعمليي الاستيعاب 
والمشاركني الاجتماعيىي. وهو اتصال ممتوح وغير 
محدد غريزياً. " (10) 


ويعول: 
"الطبع هو الشكل الدائم نسبياً الذى توجه فيه 
الطافين الاإنسانيي خلال عمليتى الاستيعاب 
والمشاركي الاجتماعيي. إنه البديل البشرى عن 
الجهاز الغريزى عند الحيوان. إنه بديل الغرائز 
المفقودة. والأساس لاتساق المرد مع المجتمع. وهو 
العامل المؤثر فى اختيار الانسان لأفكاره ومعتقد اتك. 


امك ري 


وعندما يشترتكت أصحاب ثقافين معينث فى العناصر 
المهمضن للطبع» يمكننا الحديث إذن عن طبع 
اجتماعى يجمعهم." (11) 


ويقول : 
"الطبع هو النظام الذى يتحكم فى العواطف. إنه 
البديل عن الغرائز الحيوانيي المعقودة. إنه الطبيعي 
الثانيي للإنسان بعد الغرائز. والاختلاف الناجم فى 
الطباع ناتج إلى حد كبير من اختلاف الظروف 
الاجتماعية." (12) 


ويعول : 
"' يجب التفرقتن بين الدوافع العضوين التى تسمى 
غرائز» وبين العواطف الراسخي فى الطبع والتى هى 
غير مشتركن فى كل الناس ومبرمجت وفقا. للنشوء 
النوعى. " (13) 

ويمول: 
"هذه الدراسن تهدف إلى تحرير العواطف كالحب 
والحريت والعد وانينّ والتعذيب والسيطرة والخضوع من 
زواجها الاجبارى بالغرائز. فالغرائز لها أسباب فطريت, 


بيب 


طارق أحمد حسن ...هس دح عصصر الحكمة 
أما العواطف الراسخسّ فى الطبع فلها أسباب 
اجتماعيي. (14) 


ويعول: 
"فرويد اعتقد أنه وجد الأساس المسيولوجى للعاطفىن 
البشرينّ فى اللبيدو. وفى النظرين المقدمن هنا لا 
يوجد أساس فسيوئوجى للحاجات العاطفين. فالاساس 
ليس جسديا: إنه الشخصين البشرين كلها فى تماعلها 
مع العالم." (15) 


ويقول: 
"إن كل رغبة فوين تحرض أعمال الإنسان راسخن 
الجدذور فى عواطمه» وليس فى مراحل اللبيدو كما 
افترض فرويد. " (16) 

ويقول: 
"إن عواطف الاإنسان الأساسيثن ليست راسخت :فى 
الحاجات الغريزيي» بل فى الشروط الخاصي بوجود 
الإنسان وحاجاته للتواصل مع الإنسان والطبيعي." 
(17) 


سب 


77 اضر لفيا 
ويقول: 
"الرغبي فى إشباع الجوع والجنس لا تشكل إلا جزءا 
بسيطاً من التحريض البشرى. ولكن التحريضات 
الكبيرة هى عواطمه الإيجابيي والسلبيص. إنها 
المجاهدات من أجل الحب والحنان والتضامن والحريض 
والحقيفقي:» بالإضافي إلى السيطرة والخضوع والتد مير 
والنرجسيت والجشع والحسد. وهى المادة التى تصنع 
منها الأحلام والآديان والأساطير والأعمال الفئيي. 
والناس الذين تحرضهم هذه العواطف يجازفون 
بحياتهم حين يمثلون» ولكنهم لا ينتحرون لعدم 
الارتواء الجنسى» أو حتى حين يتضورون جوعاً." (18) 
ويقول : 
"كل العواطف هى محاولات من الإنسان لجل مشكلىير 
وجوده. كما أنها أيضاً محاولات لتفادى الجثون. " (19) 
إِذَن عواطف الإنسان الرئيسيي راسخيّ الجذ ور فى 
نظام الطبع. وهى تتأثر بيئياً لا وراثياً. يبدأ فروم الآن 
شرحاً تمصيلياً لعواطف الانسان الرئيسيت2 ويقسمها 
إلى قسمين: عواطف إنتاجيي» وعواطف عد وانيي. 


بسب 


العواطف الاتنتاجيي 
التواصل 
يمول إريك فروم: 


"الانسان يحاول الحصول على صلات جديدة مع أخيه 
الإنسان. تحل محل الصلات القديمث التى تضيطها 
الغرائز2» والتى يتصف بها الوجود الحيوانى. هذه 
الحاجنّ توجد خلف كل العواطف التى تُسمى الحب 
بالمعنى الواسع للكلمن. الحب هو اتحاد المرء مع 
شخص أو شىء خارج ذاته» بشرط أن يحافظ على 
انمّصال ذاته وسلامتها. إنه تجريي المشارحي دون 
أوهام أو خضوع أو سيطرة أو تملك. يتم ذلك فى 
الحب الجنسى بين الرجل والمرأة2» وفئى حب الأم 
لطفلها؛ وفى حب المرء لذاته» وفى حب المرء لأخيه. 
الحب الإنتاجى هو التواصل النشط والإيداعى بين 
الإنسان والإنسان» وبين الإنسان والطبيعي. يتصمن 
الحب الإشاجى على الدوام الاهتمام والمسئكوليي 
والا حترام والمعرفي. " (20) 


بسب 


الإبداع 


يمول إريك فروم: 

'الإنسان فى حاجت إلى تجاوز دور المخلوق السلبى 
الذى ألقى به فى العالم من دون معرفته أو رضاد. 
الإنسان يستطيع أن يخاق ويبدع. بهذا يتجاوز نمسه 
باعتباره مخلوقاً» ويرفع نفسه فوق سلبيت وجوده. 
ويمكنه أن يخلق بزرع البذور والتكائر وانتاج 
الإشياء الماديت والابداع الغنى وتقديم الأفكار وحب 
الآخر." (21) 


المرديي 


يمول إريك فروم: 
'يمكن تعريف الإنسان بأنه الحيوان الذى يمكن أن 
يفول أنا» والذى يد رك نفسه يوصفه وجوداً متفصلا. 
أما الكائن الحيوانى الذى هو فى داخل الطبيعتي وله 
يتجاوزها» فانه ليس مد ركاً لذاته» وليست به حاجين 
إلى الاحساس بالهويت. وكما هو الحال مع الحاجت إلى 
النواصل والاشسماء والابداع:؛ فإن الحاجي إلى اللإحساس 
بالهويتض شديد الأهميث والضرورة» بحيث لا يمكن 


ا 0000 


طارق أحمد حسن .لسلس دب عصر الحكمة 
للإنسان أن يظل سوياً ما لم يجد سبيلاً ما إلى إشباعها." 
(22) 


الايمان العقلى 


يمول إريك فروم: 
" الإيمان العقلى هو موقف أساسى للشخص» بنيي طبع 
تسرى فى كل تجاربه وتمكن الفرد من أن يواجه 
الواقع دون أوهام.. ويدل على موقف داخلى يكون 
لموضوعه الخاص أهميت ثانويي. والايمان العقلى 
صارب بجدوره فى الإفتناع المستقل القائم على 
ملاحظن المرء وتجاربه وتمكيره وعمله الإنتاجى. 


الإيمان مهم فى التفكير العقلى الذى كان 
يُفترض أن لا موقع للإيمان فيه» بدءاً من التصور إلى 
الفروض إلى النظريت المتكاملت. وفى العلاقات 
الانسانين يكون الايمان والثقتّ فى الطرف الآخر 
ضرورياً لأى صداقنٌ أو حب. وبالمعنى نمطسه يكون 
إيمائنا بأنطسنا وقناعتنا بهويتنا ضرورياً لوجودنا. 
وأساس الإيمان العقلى هو الإنتاجيت» أن يكون لدينا 
اليقين الذى ينمو مع العمل والانتاج. ولا يوجد إيمان 


سس 


ظازق أحمة: حدخ تت سي وطن اللحكية 
عقلى بالسلطي؛» بل يوجد خضوع لها ويشتمل الإيمان 
العقلى على ذلك الإيمان الصوفى بالله والحب والحق 
والعدل2» دون ذلك الاإيمان الضارب بجدوره فى 
الاقتناع بالعجز والخوف من السلطةت. " (23) 


الشك العقلى 


يمول إرزيك فروم: 
"الشك العقلئ يرتاب فى افتراضات قدمتها السلطىن 
وليس التجربتن الذاتين للمرء. وقد كان الشك 
العقلى تاريخياً أحد البواعث الكيرى للفكر والعلم 
الحديث." (24) 


الحريي 


يمول إريك فروم: 
"يرى فرويد أن العقّل والحريي يعتمد أحدهما على 
الآخر. والانسان الذى حرر نمسه من السلطني التى 
تحمى وتهدد» هو وحده الذى يستطيع استخدام فوة 
عقله وادراك الكون إدراكاً موضوعياً. ولن نجرؤ 
على التفكير تفكيراً موضوعياً إلا إذا نمونا وكَمَمنا 


ببسب 


طارق أحمد حسن ...._سشههس دح عصر الحكمة 
عن أن نكون أطعفالاً» نعتمد تماماً على السلطىن 
ونهابها. والعحكس صحيح:؛ فلن نحرر أنمّسنا من فهر 
السلطت الا إذا تجاسرنا على التفكير. " (25 ) 


ويعول: 
"كثيراً ما ترتبط مشكلن الحكمو الأخلاقى 
بمشكلن حرية الإرادة ضد الحتميت. والرأى الأول هو 
أن الانسان محدد كلياً بالظروف التى لا يستطيع أن 
يسيطر عليها؛ وأن الفكرة القائلت بأن الانسان حر فى 
قراراته ليست سوى وهم. والنتيجني هى أن الإنسان لا 
يمكن أن يحاكم على أغماله. والرأى العكسى هو أن 
الإنسان يملكت حريث الإرادة التى يمكن أن يماسها 
بغض النظر عن الظروف السيكلوجيت والخارجين: 
ومن ثم فهو مسئول عن أعمالك. 

ويبد وا أن عام النمس المرويدى مرغم على تأييد 
الحتميت. فهو فى دراسته عن نشوء الطبع» يدرك أن 
الطبع ينشأ فى مرحلةن مبكرة من حياة الطمل. 
وعندما يبلغ الطفل السن التى يمكنه فيها تغيير 
الأوضاع» يكون طبعه قد تشكل ومن الصعب تغييره. 
وحيث أن الخصائص الأخلاقيتّ للشخص موغات الجذد ور 
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فى طبعه؛ ألا يكون صحيحاً إذن أن لا حريي لديه؟ 
وبالتالى لا يمكن أن يُحاكم أخلاقيا. رغم كل 
ذلك فالانسان يستطيع أن يكون فعالاً فى مصيرهد. 
ويقوم بتغيير القوى الداخلييض والخارجييض التى 
تنحكم فيه ويؤثر فيها؛ إلى حد ما على الأقل." (26) 


ويقول : 
"الانسان هو أشد الحيوانات عجزآ ساعن الميلاد. 
وتكيّنه مع الطبيعت يعتمد أساساً على التعلم لا على 
الغريزة. إن عجز الإنسان هو الأساس الذى ينيع منه 
التطور. إن الضعف البيولوجى للإنسان هو شرط قيام 
الحضارة الانسانيتن." (27) 

ويقول : 
"فى الحيوان ساسلت لا تنقطع من ردود. الأفعال. أما 
الانسان فلديه خيارات مختلفتق للفعل. إن" الباعث 
موجود ولكن رد الفعل مختلف." (28) 


ويقول : 
"أسطورة المردوس التوراتيث تقيم توحداً بين بداين 
التاريخ وفعل الاختيار الأول. لكنها تضع كل 


____ بسب 


اراق الع حير لابب ب بسي ضير ٠‏ الحكية 

التأحكيد على خطيتي هذا المفعل الأول للحريىس 
والمعاناة المترتبت عليه. لقد عاش الانسان فى سلام 
فى الجن متناغماً مع الطبيعت» حيث لا حريت ولا 
اختيار ولا معاناة أيضاً. وعندما أكل من شجرة معرفين 
الخير والشر)ء» حطم هذا النوازن وعصى إرادة الرب. 
وكان هذا هو المّعل الحر الأول أو بداييّ العقل. إن 
المعاناة الناتجق عن ذلكت جعلت الانسان وحيداً 
عاجرا خائماً. والحريث المكتسبت تحولت إلى لعذن." 
(29) 


ويقول: 
"الإنسان الذى تحرر من القيود الخارجيي يجد نمسه 
حراً فى أن يتصرف كما يريد. ولكنه لا يعرف ماذا 
يريد. فيتجه للتطابق مع سلطات مجهوتلي ويشعر بعحجرز 
أشد » يجعله يضطر إلى التطابق أكثر." (030 


ويقول : 
"هل التحررمن كل القنيود الأوليي يجعل الغرد وحيداً 
منعزلة؟ لد رجة أنه لابد وأن يهرب إلى قيد جد يد. إننا 
نؤمن بأن العملينٌ لا يمكن أن تشكل دائرة مغلفن. 
وأن العرد يستطيع أن يكون حراً» وفى نمس الوقت 
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متحداً مع العالم والآخرين والطبيعت فى آن واحد . هذه 
الحريث يستطيع الانسان تحقيقها عندما يكون نمسه 
ويحقق ذاته." (31) 


ويعول : 

"إن الروابط الأوليت التى انقطعت لن تترابط مرة 
أخرى. والطردوين المفقود لن يعود. وتعرّف الانسان 
على نفّسه من خلال الخضوع للجماعة أو للقبيلي أو 
للدين» لا يُعطى إلا أماناً مصطنعاً. وليس هناك إلا حل 
واحد هو تضامن الانسان مع الانسان من أجل مواجهت 
مصيره؛ بالعمل والحب والانتاج وعمل روابط جديدة مع 
العالم: باعتباره فرداً حراً مستقلا." (32) 


ويعول : 
"يبدوا أن التعبير الكامل عن إمكانات الإنسان هو 
الهدف الذى يقترب منه التطور." (33) 

ويعول : 
"معارت الحرين قام بها المضطهدون ضد أولئنت 
الذين يملكون امتيازاتٍ يد افعون عنها. " (34) 


لل بيجب 


طارق أحمد حسن  --‏ ب حصر الحكمة 
ويعول : 
"يتركز التاريخ حول بذل الجهد للتحرر من القيود 
السياسيثٌ والاقتصاديت. والتاريخ يبرهن على أن 
الإنسان يستطيع أن يحكم نفسه: وأن يتخذ القرارات 
لنمسه» وأن يفكر ويشعر بمغفدارما يرى ذلك ملائماً. 
"' (35) 


العؤاظف غير الانتاجيت (العد وانيت) 


يمول إريك فروم: 
"إن العواطف المعيقن للحياة هى فى الواقع تلبى 
حاجات وجوديت تماماً مثل العواطف الدافعي للحياة. 
فحلا النوعين بشرى فى أعماقه. ويظهر النوع الثانى 
عندما تختمى الشروط المحفَقَت للنوع الأول." (36) 


التدمير 


يقول إريك فروم : 
"التدمير هو الجانب السلبى للخلق والإبداع. التدمير 
الخبيث غير المتكيف بيولوجياً المغروس فى الطبع 


بسب 


يختلف عن التدمير الدفاعى المتكيف بيولوجياً 
الموجود فى الغريرة. 

التدمير إمكانيي راسخت فى ماهيت الانسان» ولها 
من الشدة ما لأى عاطفن أخرى. ولايد أن تنشاً إرادة 
الندمير عندما لا يمكن إشباع إرادة الإبداع. ولحن 
الإبداع يؤدى إلى السعادة؛» والند مير يؤدى إلى الشماء. 
ولا يستثنئ المدمر ذاته من هذا الشثفاء. التدمير 
الخبيث هو كره مجانى لا موجب له إلا الدوافع 
اللاعقليق) ثم يجرى تيريره عقلياً. فالكره غير 
المعقول موغل الجذ ورفئ طبع المرد» أما موضوعه فله 
أهميي خانويي. 

يبدوا أن الشغف بتد مير الحياة أو شلهاء متناسب مع 
انسداد السبيل أمام تمتح قد رات الشخص الانمعاليي 
والحسين والجسدين والفكرين» إلى حد إحباط 
فد راته الإنتاجيث. فإذا أحيط ميل الحياة إلى النمو فإن 
الطافقي التى سد السبيل أمامهاء تتيدل وتتحول إلى 
طاقن مدمرة للحياة." (37) 


هسب 


طارق أعيد عي خسسسببجببربيسبي. لضيو الحقية 
ويقول: 

'وهكذا لا يصبح الإنسان شريراً بالضرورة» ولكنه 
يصبح شريراً إذا غابت الظروف المناسيت لتموه 
وتطوره. فالشر هنا هو غياب الخير والعجز عن تحقيق 
الحياة. وبصغي عامي» لاشىء لن يستخدم فى التبرير 
العقلى للتدميريت» فيُستخدم الحبُ والواجب والضمير 
والوطن والدين كأقنعج لتدمير النضس أو الآخرين. 
الدوافع التدميريين كامني داخل الأشخاص» وهى 
تنجح دائماً فى أن تجد موضوعاً. " (38) 


الأنانيي 


يمول إريكت فروم : 

"الأنانين هى اهتمام جشع من المرء بنفسه» ينشأ عن 
افتقار الشخص للحب الصادق لنمسه. الأنانى يريد كل 
شىء لنمسه» ولا يشعر بأى سعادة فى العطاء. هو عاجز 
أصلاً عن حب الغير وعن حب نضفسه. إن سلوكه هو 
تعبير عن الافتقارإلى الانتاجية. إنه شقى خاو محبط 
ومشغول بأن يخطف من الحياة أى إشباعات تعوض 
فشلك." (39) 
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النرجسيي 
يفول إريكت فروم: 


"النرجسين هى القطب المضاد للموضوعييّ والعقل 
والمحبتن. وهى توجد فى كل حالت نفسيق مَرَضْييَ. 
وعتد الشخص النترجسى لا يوجد الا دافع واحد فقط» 
هو واقع 'عملياته الفكريت ومشاعره وحاجاته. 
والشكل الأكثر تطرفاً من النرجسيت هو الجنون, 
وذلكت عندما يتسحب الشخص الترجسى من الواقع) 
ويرتد إلى ذاته. أما الترجسيت الأوليت» فهى حالىن 
الطفل قبل أن يتفتح إحساسه بالغرديتّ وبالواقع. وهى 
ظاهرة طبيعيت تتماثل مع نمو الطمْل الطبيعى." (40) 


التماثل القطيعى 


يغول إريك فروم: 
' الكثير من الناس فى سبيل بحتهم عن هويي» 
يتنازلون عن حريتهم» ويضحون بأفكارهم» من أجل 
أن يتحدوا مع القطيع ويتطابقواء فينالوا بذلكت 
اللإحساس بالهويي. ولكنه فى الواقع إحساس وهمى 5 
يغيد. " (41) 
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الإيمان غير العقلى 


يمول إريكت فروم : 
"الإيمان غير العقلى هو الخضوع الانمعالى لسلطي غير 
عقلية, هو الخضوع التعطبى لأمر ها أو لسلطة ها أ 
لشخص ما. وهو القبول بأن يكون شيء ما حفَيقم 
لمجرد أن الأكثرينَّ أو السلطنّ تقول ذلك. " (42) 


الشك غير العقلى 


يمول إريكت فروم : 

"الشكت غير العقلى هو الذى يلون حياة الشخص 
انمعالياً وفكرياً. وأكثر درجات الشك غير العقلى 
تطرفاً » هو الارغام الحصابى على الشك فى كل شىء. 
ويظهر التحليل النمسى أن الشكوك الإلزامينّ هى 
التعبيرات المعقّلتن عن التزعات الانطغالين 
اللاشعوريت:» الناتجنّ عن عدم تكامل الشخصيي)» 
وعن الإحساس بالعجزء والإفتقار إلى العون. وعندما 
يعجز شلل الإرادة عن تبين جور العجز» فإن أحد 
الحلول البديلث هو تقيل إيمان ما يغطس فيه الشخص 
وشكوكه." (43) 
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طارق أحمد حسن ...ل سح عصر الحكمة 
الخضوع والتسلط 
يمول إريك فروم: 

"إذا انقطعت الروابط الأولين التى تعطى للإنسان 
الأمان» وواجه المُرد المستقل البيئث الخارجينخ كذات 
منفئصلت تماماً» فإن أمامه أحد اتجاهين: الأول أن يقهر 
تلك الحالين التى لا تطاق» حالي العجز والوحدة» 
ويتقدم إلى الحريي الإيجابيي. ويتعلق بالعالم عن 
طريق العمل والحب والتعبير الأصيل عن قدراته 
الحسيتٌّ والعاطفيت والعقليت» بحيث يصبح مرة أخرى 
متحداً مع المجتمع والطبيعي ونفسه على أسس ناضجي 
لا يتنازل فيها عن فرديته واستقلاله. والثانى أن 
يتفهقر إلى الخلف ويتنازل عن الحريي» ويقهر وحدته 
عن طريق استتصال الهوة التى نشأات ابين نفسه 
المرديي والعالم. وهو بهذه الطريقي لا يتوحد مع 
العالم بالطريقن الأوليي التى كان مرتبطاً بها قبل أن 
تبزغ فرديته» لأن حقيقن انفصاله لا يمكن خلبها. 
إنه هرب من موقف لا يطافق أو خطر يتهدده عن طريق 
التنازل التام عن المرديي والنضوج. إنه حل يشبه كل 
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الظواهر العصاييت. إنه مسكن لقلق لا يحل 
المشكلت. " (44) 


ويمول: 
' الهروب من الحريت هو ميل إلى التخلى عن استقلال 
النمس الفردييٌ» ودمجها فى شخص آخر أو جماعث. إنه 
البحث عن. روابط ثانويت بديلاً عن الروابط الأولين 
التى ضاعت. وأشد الأشكال المميزة لذلت؛ هو 
الرغبين فى الخضوع أو السيطرة» أو كما يسميها 
البعص : الماسوشيي والساديي. " (45) 


ويعول: 
' فى البدايث افترض فرويد أن السادين ‏ الماسوشيين 
ظاهرة جنسية. ثم بعد ذلك افترض أنها تقوم على 
اندماج غريزة الموت بالغريزة الجنسين. يظهر هذا 
الاندماج فى صورة ماسوشيي إذا كان موجهاً ضد 
النمس. ويظهر فى صورة سادين إذا كان موجهاً ضد 
الآخرين. والأساس المشتركت لكل الرغيات الساديىن 
والماسوشيي هو مساعدة المّرد على الهرب من شعوره 
الذى لا يطاق بالوحدة والعجز. إن الإنسان قد وجد 


نمّسه حراً بالمعنى السلبى» أى وحيداً مع نصسه. إنه 
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مذ عور يبحث عن شخص أوشىء يريط به نفسه. إنه لا 
بالأمان مرد أخرى» بالتخلص من حمله الثقيل : نمّسه. " 
(46) 


ويقول : 

" يظهر الأشخاص الماسوشيين تبعيي للقوى التى هى 
خارج أنمسهر: سواء كانت هذه القوى أشخاص أو 
مؤسسات أو الطبيعت. وهم لا يميلون إلى تأكيد 
أنفسهم» ولكن إلى طاعن أوامر هذه القوى سواءً 
أكانت هذه الأوامر طبيعيي أو مختاقين. وتفسر هذه 
التبعين عقلانياً بمبررات. فيجرى تصور التبعي3 على 
أنها الحب والإخلاص. ويجرى تصور المشاعر الد وني 
على أنها الواقع والظروف. " (47) 


ويمول : 
"الميول الساديت التى هى على العكس تماماً نجدها 
فى نمس النوع من الأشخاص. وهى تنقسم إلى ثلاثي 
أنواع: الأول يحاول أن يسيطر تماماً على الآخرين بحيث 
يحولهم إلى آلات. والثانى يحاول استغلال الآخرين 
وسرفتهم واستنزافهم وقضم أى شىء يمكن أكله 
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ظارق أحمة: حدة ب ب سس كبن  :‏ المحكمة 
فيهم)» سواء أكان هذا الشىء ماديا أم عفلياً أم 
عاطفياً. والثالث يحاول أن يجعل الآخرين يعانون سواء 
معاناة جسميت أوذهنيت» بهد ف إيذائهم تماماً واذلالهم 
وارباكهم.' (45) 


ويفول : 
"إن أكثر التبريرات شهرة للميول الساديي هى أن 
يعئترض السادي أنه يفرض فواعده عليكت؛ لأنه يعرف 
ماهي أفضل الأمور بالنسبت3 لكت؛ ومن مصلحتك أن 
تتبعه دون معارضه» وأنه فريد متموق حتى أنه يتوقع 
من الآخرين أن يتبعوه. لقد قدم الكثير والآن يحق 
له أن يحصل على ما يريد." (49) 

ويقول : 
"السادى يتبع موضوع ساديته» وهو فى ذلك لا يختلف 
فى شىء عن الماسوشى. السادى يحب موضوعاته لأنه 
يهيمن عليهم. وهو يعطيهم الحق فى كل شىء عدا 
الحريت والاستقلال. السادى يحاول أن يوحد نمسه 
بالعالم» وذلك يامتالاك السيطرة عليه." (50) 
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لاق حي حي ل سس لصي لمكي 
ويقول : 

"النزعات الماسوشيي تسببها الرغبي فى التخلص من 
النمس المرديي بكل نقصها وصراعاتها وشكوكها 
ووحدتها التى لا تطاق. غير أن ذلك يؤدَى إلى معاناة 
أشد. إن لاعقلانييّ الماسوشيي تقوم على عدم جدوى 
الوسائل المستخد من لحل موقف انمعالى شديد. 
والشعورالذى لا يطاق يكون قوياً لد رجي أن الشخص 
يصبح غير قادر على اختيار خط للسلوك يمثل حلا 
واقعياً لمشكاته. إن الألم والمعاناة هم الثمن الذى 
يدفعه الماسوشى من أجل. هدف غال هو السلام 
والسكينن. ولكنه يضطر إلى دفع المزيد والمزيد 
دون أن يحصل على ما دفع من أجله." (51) 


ويعول: 
" إن تعديم النطس البشريت ومحاولن قهز_الشعور 
بالعجزهو جانب من جوانب الماسوشية. والجانب لاخر 
هو محاولي أن يصبح الإنسان جزءاً من كل أكبر 
خارج النضس» ينغمر فيه ويشارك فيه. ويمكن لهذا 
الكل أن يكون إلها أو ضميراً أو وطناً أو شخصاً أو 
مؤسسثٌ أو قهراً نطسياً. والإنسان وقد أصيح جزءاً من 
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كارق: حي كو ببسب ل جب سين ضير الحكية 

فوة عظيمىي يشاركت فى عظمتها)2) يعقد تكامله 
كفرد » ويسلم حريته ليحرز أماناً وكبرياءاً جديدا؛ 
بالإضافت إلى أنه يحصل على الأمان ضد عذاب 
الشكت. إن الماسوشى - سواءً أكان سيده خارج نمسه 
أم تبطن فى صورة ضمير أو قهر نمسى - يهرب من 
المسئوليي النهائيث عن مصيره. لأن معنى حياته 
وذاتيته يتحددان بالكل الأحير الذى انغمرت فيه 
نطسه." (52) 


ويمول: 
"' قد يِيرر القدار فلسمياً علئ أنه القانون الطبيعى» وقد 
يبَر دينياً على أنه إرادةٌ الله» وقد يُبَرّر أخلاقياً على 
أنه الواجب» لكنه بالتسبني للشخصيني التسلطين هو 
القوة الأعظم خارج المرد» والتى لا يستطيع المرد 
إزاءها عمل أى شىء سوى الخضوع." (53) 


ويمول : 
" إن تعريف التجربن الدينيني على أنها تجربن التبعين 
المطاقين هو نمّسه تعريف التجريت الماسوشيتة. " (54) 
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ر س وراالستية 
ويعول : 
" التجربت الساديت ‏ الماسوشيت تؤدى فى النهايي إلى 
إشباع وهمى وظما لا يرتوى. " (55) 


تتجمع العواطف الايجابية فى نمط خاص يُسمى 
الطبع الانتاجى» ويقابل الطبع التناسلى عند فرويد. 


يفول إريك فروم: 
"الطبع الانتاجى هو الظيع الناضج القادر على أداء 
وظائفه الاجتماعيةن بطريقين سليمة)» وهو هدف 
التنشئتن ومثال فلسفئن الأخلاق الانسانيت. إنه 
استخدام القدرات والعمل والإبداع والمصيلي والحب 
والتمكير والإهتمام والمسكوليي والاحترام والمعرقي 
من أجل الانتناج. 


الحب الانتاجى يحترمٌ المحبوب ويعمل على إسعاده. 
والتفحير الانتاجى يتخطى الذكاء ويستخدم العقل. 
فالذكاء يعالج المسائل دون أن يهتم بالماهين 
والمقدمات» أما العقل فيمتاكت العمق الذى يصل الى 
ماهيي الأشياء. إنه يعتمد على العهم والاستيعاب ولا 
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طارق أحمد حسن ب عصر الحكمة 
ينمفئصل عن الأهداف. فى التممكحير الانتاجى يتم 
التقاطب بين الذاتيثّ والموضوعين. فيحترم المفكر 
موضوعه ويراه كما هو لا كما يود أن يكون. 
ويحاول أن يرى الظاهرة الكلين ويتمهم علاقتها 
بالأجزاء." (56) 


الطبع غير الإنتاجى ( العد وانى ) 


تتجمع العواطف العد وانيي للإنسان فى نمط خاص 
بالطبع يسمى الطبع غير الانتاجى أو الطبع العدوانى 
التسلطى» ويقابل الطبع غير التناسلى عند فرويد. 
وينفسم إلى تااذي توجهات: 
أ-التوجه التواكلى 

يمول إريكت فروم: 

"الشخص ذو التوّجه التواكلى يؤدى نوعاً من 
الحميميث والقرب من الناس الذين يتوقع أن يحصل 
منهم على افاتية المطلوبي» ويقيم معهم علاقي 
خضوع ماسوشين." (57) 
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رم ل 2ر2 شر لحي 
ويقول: 
” هو متواضع قابل للتكيف» ومتوافق اجتماعياً 
وسياسياً» متغائل واثق حساس. ولكنه سلبى لا رأى له 
ولا مبادىء» ذليل تعوزه الثقيّ بالنطس» غير واقعى 
جبان ضعيف الشخصين عاطمى رغبى التفْكير سهل 
الانخداع. " (58) 


إن الخضوع فى رأيى لا يرتيط على الإطلاق 
بشخصيني هادتي مسالمي. والخاضع لسلطي خارجيي 
سواء سلطن الكاهن أو الجاكم أو الملك أوالمد ير أو 
الزوج أو الشرطى أو المال أو القانون أو غيره» يرتبط 
دائماً بقلب عد وانى وعقل فوضوى:» وهو لا يستطيع أن 
يفرغ طاقته العد وانيثي ضد القوة الخاضع لها )» لذلت 
فإنه عادة ما يجد طريقت لافراغ هذه الطاقت بين 
أقرانه المستضعفين مثله. إنه عادة ما يكون حملا 
بين الأقوياء» ولكنه يتحول إلى ذنب بين الضعطاء. 


كما أن الخاضع إذا ما حصل على القليل من الحريي 
أمام السلطتّ الخاضع لها2» فإنه يتمرد ويتحول إلى 
النقيض تماماً» حتى ولو كان يعرف أن هذه حرين 
مؤقنت» وأنه غداً سوف يعود إلى سابق عهدد؛ وريما 
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كارن حي كين سب ربب بلجب يسوي فضير: الحكية 
يتلقى العقاب. إنه لا ينظر أبعد من وفع أقد امه) ويسرع 
إلى استخدام تلك الحرين المؤقتن التى لا يعرف 
أصلاً كيف يستخدمها) فيفسد الأمور ويصطدم 
بالحائط:؛ مدعياً أن الأقدار هى التى دفعته فى هذا 
الاتجاه. 


ب - التوجه الإستغلالى 


يعول إريك فروم: 
" الشخص ذو التوجه الاستغلالى يؤدى نوعاً من 
الحميميت والقرب من الناس الذين يتوقع أن يحصل 
منهم على الأشياء المطلوبي. ولكنه يقيم معهم 
علاقي سادين قائمتّ على التحكم والسيطرة. " (59) 
ويمول : 
" هو نشيط قادرٌ على اتخاذ المبادرة» فخور مندفع 
جرىء واثق بنفسه فاتن» ولكنه استغلالى غدواتى 
متمركز حول ذاته معجب بنضسه؛ متهور» متعجرف) 
شيطان. " (60) 


التوجه الاستغلالى هو الوجه الآخر للتوجه 
التواكلى. وهو يرتبط يعاطضنّ التسلط التى هى أيضا 
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تعتبر الوجه الآخر لعاطفت الخضوع. وكثيراً ما يظهر 
التوجهان معأ فى نمس الشخص. وتحدد الظروف 
الخارجيةق مدى إمكانين سيادة أحدهما على 
الشخصيي فى المستقيل. 


ج - التوجه الاد خارى 


يمول إريك فروم : 
" الشخص ذو التوجه الادخارى يتوقع امتلاك الأشياء 
بعدم الاستهلاكت» والنأى عن أيَيّ علاقيّ حميمي مع 
البيئي الخارجيت. هو .شحيح بالمال والأفكار 
والمشاعر. الحب بالنسيي له امتالاكت. هو محافظ 
عملى) اقتصادى» محترس)» متحفظ) حذر) ثابت 
متشبث؛» هادئ فى حالن الشدة» ولكنه غديم الخيال 
بخيل بارد فاق بليد موسوس." (61) 

يتتيع فروم المتابع المختامي لهوى التملكت في 
النظام الاقتصادي والاجتماعي» وفي الثقافت واللغة» 
ويقف عند دور التوجه الادخارى في إذكاء وترسيخ 
هذا الهوى. التوجه الادخارى هو الطيع الذي يجعل 
كل الطافىي الحيويي للشخص تتوجه نحو التملت 
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طارق اعد حوضوو لحك 
والاحتماظ والتوفير وتخزين المال والممتلكات. وهي 
طافقي تسيطر على كل مثشاعر الشخص سلوكه 
وأنشطته وتجعل من المال مقتاحاً لكل شىّ بحيث 


عديث » )م > هه 


يأخن قيمت رمزيت استثنائيى. 


يمول إريك فروم : 

"في :حضارة يعتبر هدفها الأسمى هو التملكت؛ 
والتمالك أكثر فأكثر» وحيث يمكن فيها أن نقول 
عن فرد من الأفراد بأنه (يساوي مليون دولار) كيف 
يمكن أن يكون هناك اختيار بين التملكت 
والكينونت؟ فالتملكت: ييدوا وكاأنه هو جوهر 
الكينونت. والذي لا يملك شيئا لا يساوي شيئاً. ومع 
ذلك فإن معلمي الحياة الكبار قد جعلوا من الثناتين 
(التملك أوالكينونت) الموضوع الرتئيسي لمذ اهبهم. 
يعلمنا بوذا إن علينا من أجل أن نقد ر على التوصل إلى 
مستوى رفيع من التطور الإنساني ألا نتركت _شهوة 
التملك تستولي علينا. " (62) 


ويعول : 
" لقد علم ماركس بأن الرفاهيت رذيلت مثلها في ذلكت 
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مثل المفّر. وأن علينا أن نجعل هدفنا هو أن نكون 
أحسئن لا أن نمتاكت أكثر. " (63) 


ويمول : 

" لقد تأآثئرت غايتٌ التأثر لعدة سنوات يبهذا التمييز بين 
التملكت أو الكيئونتن. وحاولت أن أبحث عن أساسه 
التجريبي في دراسة عينت من الأغراد والمجموعات من 
خلال منهج التحليل النمسي. وما اكتشفته قادني إلى 
الاستنتاج بأن هذ! التمييز هو نمس التمييز بين حب 
الحياة وحب الموت. وأنه يمثل المشكل الأساسي في 
الوجود. وأن التجربن تميل إلى إبراز أن التملكت 
والكينونيق هما نمطان بحيث أن القوى المناظرة 
لكل منهما تحدد طلباع الأفراد ومختلف نماذج 
الطباع الااجتماعيي. " (64) 


تتسم أفكارإريك فروم بالطابع النقدي للمجتمع 
المعاصر الذي يسجل انكسار وعود الحريي والعقلانيي 
التي بشرت بها فلسفن التنوير. كما يدعو فروم إلى 
ضرورة إيجاد طبع إيجابي مشج ينجه نحو تحفيق 
الأداء الوظيمي الجيد للمرد في المجتمع. هذا الطبع 
المنتج هو طيع المّرد البالغ العاقل القادر على إقامي 
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طارق أحمة خسن سب سس سس ٠‏ فضي الحكمة 
علاقات مع الآخرين» وعلى الإنتاج وعلى تصريف 
طاقن الحب والتعاون. إن فروم يدعو إلى أنسدن 
المجتمع» ويرى أنه يتعين إصلاح المجتمع وتكييفه 
مع حاجات الفمرد2» واقامنّ كل مكونات الحياة 
الاجتماعيت من أمن وهويي ومعرفني وثقيّ على أساس 
الحكيئونني لا على أساس التملكت. 
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3 - نوعان من الصمير 


إن فكر إريك فروم الإنسانى يرى أن الإنسان يخلق 
عالمه بنفسه. وأن شخصيته الكلية فى صراع دائم 
بين اتجاهين: إتجاه الخير واتجاه الشر» وأن طاقته 
النطسيتن إن لم تقرغ فى سلوك إنتاجى كاتجاهٍ 
رئيسى فإنها. سوف تُمرغ فى سلوك عد وانى كاتجادٍ 
ثانوى» وأن هذا يعتمد أصلاً على عوامل بِينَينَ 
واجتماعين أكثر من اعتماده على عوامل غريزيين 
فطريت. هذا الفكحر أدى إلى اكتشاف التمييز بين 
الطبع الانتاجى بكل ما يحتويه من عواطف إنتاجين) 
والطبع العدوانى بكل ما يحتويه من عواطف 
عد وانبيي مد مرد. 

وها هو يكتشف تمييزاً آخر هو التمييز بين 
الضمير الإنتاجى والضمير العد وانى. فالأول ‏ يشجع 
السلوكت ويد فعه إلى الأمام ويتسامح معه ويمئحه 
القوة والإرادة والتصميم على اجتياز العقبات. والثانى 
يحاصره وينتقده ويتسلط عليه باستمرار» وهو مصدر 
الشعور بالذنب والندم. الأول ضرورى لتقييم والحكم 
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كارق: اعد كسس ببسب سب سين اتسين الحكية 
على السلوكت الإنتاجى الذى يفْترض أن يكون 
الاتجاه العام للشخصيي ويتمق مع التطور) ويحفق به 
الإنسان ذاته ومعنى وجوده:» والثانى مخصص لتفييو 
والحكم على السلوك العد وانى الذى يفترض أن 
يكون الاتجاه الثانوى للشخصين رغم شيوعه. 


هو © هبي 


يتمق إريكت فروم مع فرويد» فى أن الضمير هو 
مخزن القيم الأخلاقيت. وأنه بيئى اجتماعى يكتبه 
الإنسان بنمّسه؛ ويستمد ذلك من تجاربه الذاتيي ومن 
إرشادات الأسرة وضوابط المجتمع. ويختلف مع فرويد 
فى أنه يرى أن الأنا العليا الفرويديي ماهى إلا الضمير 
التسلطى العد وانى. أى أنه الحالن الخاصت للضمير ا 
الحالي العام الحاميي المشجعن. 

يمول إريكت فروم : 
" الضمير هو نداء الانسان لذاته. ليس هناك قول 
أدعى للفخر من قول الإنسان : سأعمل حسب ضميرى. " 
(65) 

ويمول : 
" ومع ذلك لا يوجد فعل من أفعال البطش أو عدم 
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الاكتراث لم يجد تبريراً عقليَاً بأنه إملاء للضمير. " 
(66) 


ويمول : 
"فى الملسفات القديمني أاعتير أن الضمير هو ملكىن 
الحكو وارادة الصواب. ولكنه أعتيرّ كذ لك أنه 
الادراك الداخلى للميادئ الأخلاقيي." (67) 


ويقول: 
"سوف نميز بين الضمير التسلطى والضمير الانسانى 
فى إطار التفرقثن بين. فلسعي الأخلاق التسلطيي 
وفلسعْتٌ الأخلاق الانسانيت." (68) 


ويمول : 
"صوت الضمير خافت» ونحن لم نتعلم ا كيف نصغى 
إليه لأننا غالباً لا ننطرد بأنطسنا." (69) 

ويمول : 
"الضمير التسلطى هو صوت السلطت الخارجيي الذى 
تغلغل فى النمس. هو صوت الأب أو السلطة أو الثقافي 
أوالدولي. " (70) 
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طارق :لعي حير ب ربب ربب اضير:الحقي: 
ويعول : 
"الخمير تاظم للسلوركت أشد. من حشيت السلطات 
والرغبت فى الثواب والخوف من العقاب." (71) 


ويمول : 
" إن فوانين السلطن الخارجيةن أصيحت جزءاً من ذات 
المرء. وهو .لا يستطيع الهروب من نفسه؛» ومن ثم من 
السلطي التى أصبحت جزءاً منه. وفى هذه الحالن لم 
يعد مهما تقييم القيم باعتيارها خيرة أو شريرة» فقد 


أصبحت جزءاً من ضميره وانتهى الأمر." (72) 


ويقول : 
"لا يضعف الضمير التسلطى الا فى حالن ضعف 
السلطنٌّ الخارجيت. ويتم إسقاط صورة الكمال على 
السلطي الخارجيتٌ ما دامت فويت. ويؤدى هذ١‏ التماعل 
بين الاسقاط الخارجى والادخال الذاتى إلى اقتناع لا 
يتزعزع بالسلطت. وهو اقتناع يكون فى مأمن من كل 
دليل تجريبى مناقض. " (73) 


ويعول : 
"الضمير التسلطى الجيّد هو وعى إرضاء السلطين 
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2س شر الحتيا 

الخارحية المتغلة داخل الذاته» والكمين التسلطي 
السىء هو وعى إغضابها. الأول ينتج إحساساً بالأمن) 
والثانى ينتج إحساساً بالخوف والاضطراب. وهذا الأمر 
يرتبط ارتبطاً وثيقاً ببنيت الطبع. فالطيع التواكلى 
يجد أمنه الداخلى بأن يغدوا جزءاً من سالط يشعر 
بأنها أكبر وأقوى منه. ويعتمد شعوره باليقين والهوين 
على هذا التواكل. ورفض السلطن له يعنى أنه مرمى 
فى المراغ يواجه رعب العدم. إن رضا السلطين عنه 
وحتى عقابها له أفضل من الرفض. وقصيٌ قابيل 
وهابيل التوراتيت تذكر بأن أول جريمت فى التاريخ 
كان سببها نبذ الاله لقابيل وذلك برفض قرابينه." 
074١)‏ 


ويمول : 
" فى حالنين الضمير العدوانى التسلطى تكون الطاعىن 
هى الفضيلتٌ والعصيان هو الإثم الأكبر. والاعتراف 
بتطوق السلطن شيء أساسى» فالسلطن لديها القوة 
والحكمي والسحر. ومهما كانت صلاحيات صاحب 
السلطت؛ وسواء كان هو الاله أوالزعيم الذى أرسله 
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طارق احم حسن_ يا ب عصر || حكمة 


القدر» فإن التناوت بينه وبين الانسان هو العقيدة 
الآساسية للشخهير التسلطى, 


صاحب السلطي هو صاحب المشيتي الوحيدة. وهو 
الدذدى ليس وسيلي بل غايي فى حد ذاته. وهو الذى 
يخاق ويبدع. لذ لك فإن أى محاولي من الإنسان للإنتاج 
والخلق والإبداع تولك الشعور بالذنب2» وتزيد من 
خضوعه لكىن يُكمْر عن محاولته بأن يكون خالق 
نمسه وبانيها. وفئ هذه الحالت يتعين على الانسان أن 
يعامل نمّسه بنمّس القسوة والصرامي النى يتوفعها من 
صاحب السلطي. 

فالطيع التسلطى وقد أعيقت إنتاجيته يظهر قد رأ 
معيناً من الساديت والتد ميري أمام نمُسه. هذه الطاقات 
الندميريي يطلغها تولى المرء دور السلطي وهيمتنته 
على نفسه باعتياره عبدا. 


وقد حلل فرويد هذه النزعنٌ التدميريتٌ للأنا العليا 
وعزاها فى البدايي إلى الاحباط الغريزى» ثم عزاها 
بعد ذلك إلى غريزة الموت. لكن المهم هو أن 
الضمير التسلطى تغذيه التدميرين» وبذلك يتاح لها 
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77س اشير لحي 

أن تعمل تحت قناع الفضيلتي. ويمكن لجل الأنظمن 
السياسيي والدينيث فى التاريخ أن تسد الحاجت إلى 
الأمثلن التى توضح الضمير التسلطى. وينطبق هذا 
أيضاً على دور السلطي المجهولت التى تؤثر فى الأسرة 
والمجتمع المعاصر. 

لم تغير أنظمت التربيت الليبراليي والتقدميي هذا 
الوضع بمقدار ما يود المرء أن يعتقد. وحلت محل 
السلطن الصريحق سلطنق مجهولت) ومحل الأوامر 
الصريحة صيغ تأسست علمياً»؛ ومحل (لا تمْعل كذا):؛ 
(أنت لا تريد أن تمْعل كذ ). " (75) 


ويمول : 
"الصمير الإنسانى هو استجابيم شخصيتنا الكليي 
لأداتها الوظيمّى الصحيح أو لاختلال هذا الأداء. إنه 
صوت ذواتنا الحقيقين يد عونا للعودة إلى أنطسنا." 
(76) 


ويفول : 
" الأعمال المفيدة تنتج الضمير الانسانى الجيد» 
والأعمال الضارة تنتج الضمير الانسانى السىء." (77) 
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ظارق ين عي سسطصطب صصص ح ببست فصير: الحكيا 
ويمول : 

" الصمير الإنسائى هو الحارس على سلامتنا وصوت 

الرعاين المحبن لأنمسنا. إنه يشتمل على ماهيىن 

تجاربنا الأخلاقين والمبادئ التى تعلمناها. " (78) 


ويغول: 
"إذا كان الضمير التسلطى مشغول بالطاعي والواجب 
والانصياطظ» فان غايي الصمير الإنسانى هو الإنتاجيي» 
ومن شم السعادة التى هى قرين العيش الانتاجى." (79) 
ويقول: 
" كلما عاش المرء إنتاجيآ قوى ضميره فزادت 
إنتاجيته2) وكالما قل عيثشه الإنتاجى ضحف ضميره 
فقلت إنتاجيته. أى أن الضمير يضعف كالما احناج 
المرء إليه أكثر. " (80 ) 
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4 - نوعان من الهو ونوعان من الأنا 


يمول إريكت فروم: 
"فرويد فى تنقيحه لنظريته المتمحورة حول الدافع 
الجنسى» صاغ نظريثن جديدة غدت فيها عاطفين 
التدمير (غريزة الموت) مساويتن فى قوتها لعاطفين 
الحب (غريزة الحياة). " (81) 


ويقول : 
"العدوانين عند فرويد غريزة يغذيها ينبوع طاقت 
دائم التدفق» وليس' بالضرورة أن تكون استجابتز 
لمؤثرات خارجيت." (82) 


ويعول : 
"أهم تمييز يند رج تحت صنف العد وان هو التمييز بين 
العدوان الدفاعى المتكيف بيولوجياً المتسوب 
للغرائزء وبين العدوان الخبيث غير المتكيّف 
بيولوجياً المنسوب للطبع." (83) 


ويعول : 
"القوى المدمرة للحياة فى شخص من الأشخاص تتناسب 
عكسياً مع قوى دفع الحياة» فكلما قويت أحداهما 
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طارق أحمد حسن ...نه ل سح عصر الحكمة 
ضعفت الأخرى. وبهذا يبد وا أن مقدارالتد ميريي يزداد 
كلما انسد السبيل أمام تتح قد رات الشخص. " (84) 


ويعول : 
"إذا أحبط ميل الحياة إلى النمو والى أن تعاش» فإن 
الطاقيّ التى سد السبيل أمامها تخضع لتبدل وتتحول 
إلى طافي مدمرة للحياة. إن التدميرييضن هى حصيلي 
الحياة غير المعاشتّ. وتلت الأحوال الفردين 
والاجتماعيت التئ تؤدى إلى سد السبيل أمام الطافقىي 
الدافعق للحياة) تنتج التدميريي التى هى بد ورها 
المصد رالذى تنشأً منه تجليات الشر المتنوعت." (85) 


بين فرويد فى نظريته الأحدث؛ أن هناك نوعين 
من الهو: الأول هو غرائز الحياة» والثانئ هو الغريزة 
العدوانيي التى أسماها غريزة موت. أما أفكار اريت 
فروم فقد حررت الهو من التهمث التى لصقتأيه جراء 
نظريي فرويد عن الشر المطرى فى الإنسان» المتمثكل 
فى غريزة الموت البى تعمابل وتساوى غريزة الحياة» 
والتى إما أن تعير عن نمسها فى صورة عد وانيضّ على 
الشخص نمسه» أو تغير مسارها وتتحول إلى عد وانيض 
على الخارج. 
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رم سس شير الحتيا 

فقد لااحظ فروم أن هذه العد وانيي العطريي نه 
تشكل إلا نسبن بسيطن من مجمل العد وانية» وأنها 
عد وانيخ دفاعين تخدم الحياة. أما الشق الأعظم من 
العدوانيي التى نعانى منهاء فهى عاطمي لا معقولي 
راسخي الجذ ورفى الطبع. إنها عبارة عن كره مجانى ' 
ميرر له» ويجرى تبريره عقلياً بأنه كره استجابى 
لمثير خارجى. وهى تننج من تفاعل الشخص مع 
المجتمع:» وبائتالى فإنها مصد رالشر كله. 


إن الند ميريي غير العفقليي لدى الشخص تتناسب مع 
انسداد السبيل أمام مد جسور الحياة. لذلكت فاإن 
الطاقيّ التى سد السبيل أمامها تخضع لتبدل وتتحول 
إلى طاقن مدمرة للحياة. ولكنها أيضا قابليّ للسيطرة» 
ويمكن تغييرها وتقليصها فى حالي وصول المجتمع 
إلى حالتن من النضج والتطور الملائم. وبالتالى 
فالانسان يعتبر خير فى الأصل ما دامت العدوانين 
الغريريي لديه دفاعيي ولا تعادى الحياة2» بل هى 
خادمي لهاء 


يمول إريك فروم : 
" الانسان ليس شريراً بالضرورة» ولكن يصبح شريراً 
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رن ع سس ضير الحفي” 
إذا كانت الظروف المناسيىيى للموه وتطوره غير 
موجودة. فليس للشر وجود مستقل بذاتهك» إنه غياب 
الخير نتيجن الإخمانق فى تحفيق الحياة. " (86) 
الشر هو انعدام الخيرء وهو الظلام مقنابيل الثور» 
والعدم مقابل الوجود» والموت مقابل الحياة» والشيطان 
معابل المالاكت» والموة السلبيي غير العفليي وغير 
المنطقيت مقابل العقل المنظم الموضوعى. 


يمول إركت فروم : 
"' تبين الدرجن التن. يستخدمها الإنسان لتبرير 
العواطف اللامعقولن عِظمٌ المسافي التى مازال على 
الإنسان أن يبلغها ليصيح إنساناً عاقلاً. " (87) 


ويقول : 
"الإنسان أصلاً حيوان يحيا فى قطيع. والصواب والخطأ 
والحق والياطل هى أمور يحددها القطيع. ولا يهدد 
وجودنا خطر أعظم من فقدان هذه الصلي بالقطيع. 
ولكننا أيضاً إنسانيون» نملك الوعى بأنفسنا» ونماكت 
العقل المستقل عن القطيع." (88) 
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77 اضر كفي 
ويفول: 

"الدبرير هو محاولي للمصالحي بين طبيعننا المطيعيي 
وبين قد رتنا على التفكير. وهذا هو ما يحد ونا لأن 
نضمى المعقوليي على أمور لامعقولي. وازدواجيض 
المكر والثنائيي القائمي بين العقّل المستقل والعقل 
الميرر هى الثئاتيي الأساسين فى الانسان» التى تعبر 
عن الحاجت إلى التعايش بين القيد والحريت. وتفتّح 
العقل وبلوغه الكامل يعتمدان على بلوغ الحريي 
الحاملني والاستقلال. 


وحتى يتحقق ذلكه :يميل الإنسان إلى قيول 
الحقيقي التى تقررها الغالبيي العظمى من الجماعين 
حتى لا ينعزل. وقليل من الأغراد هم الذين يتحملون 
هذه العزلت» ويقولون الحق على ما فيه من خطر فقد ان 
حمايتّ القطيع. وهؤلاء هم الأبطال الحقيقيون للجنس 
البشرى» ولولاهم لكنا ما نزال نعيش فى كهيوف." 
(89) 


ويمول: 
"فى معظم التبريرات يعتقّدُ الشخصْ الذى يستخد مها 
أنها صادقت. وهو لا يريد من الآخرين أن يؤمنوا بها 
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فحسب» بل يريد أن يؤمن بها هو نمسه. وكلما أراد أن 
يحمى نمسه من اإدراكت دافعه الحقيقى»)» كلما كان 


إيمانه بها أشد حرارة." (90) 


ويمول: 
"ريما كانت دراسي عمليي التبيرير هى أهم إسهام 
أضافه التحليل التعسى إلى التقدم البشرى. ففقد فتح 
بعداً جديدا للحقيقت» وأثيت أن إيمان المرء بما يقوله 
إيماناً مخلصاً لا يكمى للتغرقت بين أننا أمام حقيقي 
أم أمام عمليث تبرير." (91) 

أشاراريك فروم بوضوح إلى الثنائيي القائمي بين 
العقل الموضوعى المستفل والعقل الميرر. وهنا يمكن 
القول أن هناك توعين من الأناء: الأول هو الأنا 
الموضوعيي الى تبحث عن النظام والعلم. والحب 
والانتاج» والثانى هو الأنا المُوضويت الميررة. 

نستنتج من ذلك أنه يمكن أيضاً تحرير الأنا من 
تهمن التبرير وتزييف الواقع ضد هجمات غرائز 
مكبوتن لم يتم إشباعها. إن معظم هذه التيريرات 
موجهنٌ أصلاً ضد عواطف عد وانيي راسخي فى الطبع 
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تاراق :الحية. عدن بيب س7 سي لكين الحكية 

ومكيمن اجتماعياً كما يقول إريك فروم. وبالتالى 
فإنه مع تطور المجتمع ونصوجه واتجاهه للخير والعمل 
والإنتاج» يمكن أن تتقلص التبريرات الخطيرة التى 
تحركها العواطف العدوانينّ المتضخمن يطعل 
المجبمع:» ولا يدبفى إلا التبريرات النانجي عن كبت 
الغرائز وهى هيدي. 

بذلكت تعود للأنا مصداقيتها واحترامها وقد رتها 
على فهم الأمور وسن القوانين ووضع القيم والميادىء 
والمعايير بطريقين موضوعية» دون أن تضطر إلى 
ترييف الواقع والإيمان والتمسكت والدفاع عن هذا 
الترييفع. 

وما الدفاعات التفسيي إذن إلا تعبير عن الأنا 
الموضويي التى تمتطق اللامنتطق:» وتتعاون مع الطيع 
العدوانى2» وتضع التبريرات المناسيق لتحريضاته. 
ولكن يقابلها فى الأساس الأنا الموضوعيث المنتظمن 
التى تنعاون مع الطيع الإنتاجى» ويمكن الوثوق فى 
تحليلاتها ومعالجتها للأمور» لأنها ليست فى حاجت: إلى 
أين تبريرات. 
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1 2 0 
الأنا الحرة المستقلي المنتظمتي الموضوعيخ هى 
الاتجاه العام للشخصيي الذى تحمق يه ذاتها ومعنى 
وجودها. والأنا اللاعقلانيي الميررة هى الاتجاه الثانوى 
الذى يجب أن يتقلص تد ريجياً بفعل التطور واتجاه 
الفرد والمجتمع إلى العمل والانتاجيت» لا إلى الهدم 
والتسلط. 


الإنسان يستخد م العمل الميرر فقط عندما يحتاج 
إلى تمرير أى قفراز خاص بالهدم. لأن الهدم خطير !! 
والذى يموت لا يعود تلحياة. 


إن الإيمان بعقيدة معيدين فد يحتاج إلى عقل 
موضوعى» والموافقي على أن: هذه العقيدة تعادى 
آخرين» وتمرير كل العناصر السحريت والغيبيتّ داخل 
هذه العقيدة» يحتاج إلى عقل ميرر. إن تأييد زعيم 
شجاع يحتاج إلى عقل موضوعى» وتأييد: قراراته 
بإعدام المعارضين يحتاج إلى عقل مبرر. إن تأييد 
النظم والقوانين يحتاج إلى عقل موضوعى» وتأييد 
العقوبات يحتاج إلى عقل مبرر. إن الالتزام بسلوكت 
معين يحتاج إلى عقل موضوعى» والغاء سلوك معين 
يحناج إلى عمل ميرر. 
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5- تغيير فكرة الصراع النفسى 


يعتقد فرويد أن الطافت التمّسين حسب التحليل 
النئسي مشتقق بكاملها من الغريزة. والأنا والأنا 
الأعلى ليسا إلا أدوات للتكيف مع الواقع. ليس هناكت 
إذن إلا الطاقي التي هي جنسيي من حيث أصلها. وهى 
تحملنا عن طريق التصعيد والنسامي على السعي نحو 
أهداف راقييٌ اجتماعياً كالعمل والفْن والابداع بدلة 
من السعي نحو المتعن الحيوانيث. كما أن كبتها 
يسيب الأعراض العصابيي. 


كان فرويد يقدم نظريي عاميى. لذالكت كان 
لابد وأن يكون هناك طاقن حقيقين بيولوجيين 
تحرت القوى التمسيت. هذه الطافقي من الطبيعى أن 
يحركها الدافع الذى لم يتم إشباعه. ولما: كانت 
الغرائز الجنسيث هى التى يؤجل إشباعها ؛ فقد أدى هذا 
المنطق إلى اعتبارها المسئولت عن كل الطاقنّ التى 
تحرت الجهاز النمسى. وكحعادة فرويد عندما يطلق 
مصطاحات جديدة على القوى النى يفقوم بد راستها 
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حتى الا يتم الخلط بين ما يقصده وبين أى معانى 
شائعت» فقد أطلق عليها اسماً جد يداً هو اللبيد و. 


واستمراراً لهذا التسلسل المنطقى» فقد كان من 
الطبيعى أن يتم كبت هذه الطافتي الزائدة غير 
المتصرفت. ورأى فرويد أن تحويل هذه الطاقي إلى 
اهتمامات أخرى سويت؛ مثل ممارست الرياضة أو الإبداع 
العنى هو تسام أو إعلاءً لهذه الطاقن. أما العجز عن 
ذلك فيجعلها تسبب ضغوطاً ومضايقاتٍ للشخصيت يتم 
مقاومتها بالدفاعات النمسيتث أو يتم الاستسلام لها 
بظهور الأعراض العصابيت. 


لذلكت كان تحليل وعلاج الأمراض العصابيي 
يعتمد على البحث فى المكبوت ذى الطابع الجنسى. 
وكان من الصرورى لبحث فرويد العميق فى موصوع 
الطبع أن يؤدى إلى ما أدى إليه من ظهور فكرة كبت 
اللبيد و خلال مراحل النمو المخنامي. 


وهكذا كان أمر منطقى يؤدى إلى آخر بحيث 
يصبح من الصعب تصور وجود خطأ ما» ناهميكت عن 
معرفي مكان الخطأ. ولكن كانت الثغرة الكيرى 
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ظارق: هه عير بس سين لتضير: الحكية 

التى تزئزل هذا البحث من أساسه هى عدم وجود 
مكان للعد وانين داخل كل هذا اليناء الدفقيقَ ‏ وهذا 
بالضيط ما أزعج فرويد زمناً طويلاً. وعندما قبل فرويد 
فى النهايي إدخال العد وانين داخل منظومته التمسيي 
لم يكن مستعداً لهدم كل ما بناه. 


إن الأمر كان يحتاج إلى تغيير فى فكرة الصراع 
النمسى من أساسها. وفرويد كان عالماً قضى عمره فى 
عمل شاف ودءوب من أجل دراسث وتحليل وعلاج 
الحاللات المرضيي النتى تثبت نظريته. إن فرويد 
الفيلسوف كان خادماً لغرويد العالم. لهذا فإنه ترت 
علامخ استمهام كييرة لتلاميذه الذين عالجوا الأمر 
بنمس الطريقت العلميث البيروقراطيي دون أن يتوصلوا 
إلى ننائج توريي. 


فالعدوانيت ضروريت لحمايت الحياة. وهى رغبن فى 
مسح وهدم وإزالن كل ما يعوق الحياة. والهدم أمرٌ نا 
يحتاج إلى عقل منظم موضوعى. لذلك فإنه بجانب 
العقل المنظم الدافع للحياة» هناك العقل الفوضوى 
الهادم لكل ما يعوق الحياه. 
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طارق: أحية عون ببسب لج سين ضير الحكية 

الأنا خرجت من الهو2» ثم خرجت منها أجهزة 
استشاريثت هى الأنا الأعلى والطبع. وهى أجهزة 
مفتوحن غير محددة غريزياً تطورها الأنا» وتكتب 
بياناتها باستخدام خيرات الانسان وتفاعلاته مع 
البينث. وحيث أن فرويد نمسه قد أثيت قفابليث العقل 
للخداع» وأننا فى معظم الأحوال لا نتعامل مع العقل 
الموصوعى» ولكن نتعامل مع عمل ميرر؛ فقد كانت 
النتيجين أن الغرائز الموروثيض هى الشىء الوحيد 
المؤطكد )» وماعدا ذلكت فكل شىء نسبى غير 
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مصمون. 


هذه الننيجىين هى عكس ما كان فرويد يبحث 
عنه خلال نصف فرن من العمل المضنى. والسيب فى 
حل ذلك هو الخلل الرئيسى فى الذكرة التى قامت 
عليها كل النظريت:؛ وهى أن الصراع الرئيسى للإنسان 
هو صراع الأنا ضد الهوء أى صراع العقّل ضد الجسد. 

ومن هنا تبرز أهميي فلسمني إريكت فروم التى 
تؤكد على أن الصراع الرئيسى للإنسان هو صراع بين 
الحياة والموت» أى بين العمل والحب والإنتاج من جهين» 
وبين العد وانيي والتسلط والتد مير من جهن أخرى. 
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طارق: حي حي ببسب ببسب لصون |الحكب 

إن التدمير المحدد غريزياً ليس هو المشكلىن 

الرئيسين للإنسان» وإنما مشكلته هى ذلك التدمير 

الخبيث الكامن فى العواطف الراسخي فى الطبع. وهو 

أمر ممتوح وغير محدد غريزياً» يولد وينمو من خلال 

تضاعل الغرد مع المجتمع. ولذلك فإنه من الممكن 
نظرياً السيطرة عليه إذا أراد المجتمع ذلكت. 


الحقيقن كما يراها إريكت فروم » هى أن المجتمع 
السوى يمكنه محاصرة الشر ما دامت جذور الشر 
راسخي فى سمات الطبع» وهو البرنامج الذى يطوره 
الإنسان بنمّسه من خلال تماعلكه مع نمّسه ومع 
المجتمع. وهذا هو السر وراء أفكار فروم الغنين عن 
علم التمّس الانسانى وفلسفي الأخلاق الاتنسانيي 
والدين الإنساتى والمجتمع السوى. 


وبهدا اختلف إريكت فروم مع نظريي الطيع التى 
قدمها سيجموند فرويد. فقد حاول فرويد أن يدمج 
علم الطباع مع نظريته فى اللبيد و. وفسر سمات الطبع 
المختلئق بأنها تصعيدات للغريزة الجتنسيت أو 
تشحيلات إرتداديخ ضدها . بينما يرى فروم أن سمات 
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اس اشير الحقب: 
الطبع تتحدد من خلال اتصال الشخص بالعالم وبذاته 
وبالآخرين. ويتفئق الاثنان فى أن الأمر ممتوح وغير 

أيضاً اختلف إريك فروم مع فرويد فى رؤيته للأنا 
الأعلى. فالأنا الأعلى عند فرويد هي صوت السلطي 
التى ‏ نتوق. إلى إرضائها ونخشى إغضابها وقد زرعت 
داخلنا. أى أن الأنا اللأعلى هو ضميرنا التساطى. أما 
الأنا اللأعلى عند فروم فهو الضمير الانسانى الذى هو 
استجابق شخصيتنا الكليت لأدائها الوظيمى الصحيح 
أو لاختلال هذا الأداء. الأنا اللأعلى هنا هو الحالىن 
السويتض2 والأنا الأعلى عند فرويد هو الحالن غير 
السوين. 


بصمن عامي يمكن اعتبار سيكلوجيي فروم هى 
الحالن العاميّ التى ترى الجوانب المشرقن فى الانسان؛ 
كالضمير الإنسانى والشخصيي الإيجابيي والتوجه 
الإنتاجى. وسيكلوجين فرويد هى الحالي الخاصي 
التى ترى المجتمع التسلطى والسلوك العصابى. 
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بس ضير الح ” 

إريك فروم يبحث عن الحق والخير والجمال من 

خلال نظريت عاميت. إنه يحاول أن يعيد للإنسان الأمل 

الذى أضاعه فرويد. إنه يحاول أن يبرئ ساح الغرائز 

الفطريت من مسئوليت الشر. فالشر الأكبر عند فروم 

اجتماعىء وبالتالى يمكن إصلاحد. أما الشر الغريزى 
فهو قليل ومشروع وضرورى لأسباب دفاعيي. 


إن العودة إلى التمييز التاريخى بين البناء والهدم» 
أو بين الانتاجيت والعد وانيت» أو بين الخير والشر» 
يعيدنا إلى نقطي البدايين حيث الا معر من التسليم 
بضرورة الشر وبالصعوبات التى تواجهها الأنا فى تمييز 
الحد المٌاصل للهدم الذى يجب أن تتوقف عنده والذى 
بعده يصبح الهدم شرا حقيقياً: وهنا نلاحظ أن 
العدوانيق تنقّسم إلى عدة مستويات تتدرج حتى 
تصبح شراً حقيقياً2» ويمكن تصورها ‏ كالاتى: 
عد وانيخي دفاعين من أجل حمايت الذات من خطر 
واقعى» وعد وانيي من أجل إعادة اليناء عندما يكون 
من الطبيعى إلغاء سلوك أو فكرة أو علاقن تعوق 
الحياة. وهذه كلها عدوانية غريزيت. ثم تيدأ 
العدوانيش التى يكون للأنا فيها دوز كبير» وتبدأ 
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ظارق: عد حير يي سي ضير الحكم: 
بالعد وانيي الاستيافيين ضد خطر محتمل)» كم 
العدوانيقن التيريرين ضمن علاقات معقدة)» ثم 
العدوانيي الخييثت التى مصد رها العواطف الحامدى 
فى الطبع. 

يستنتئج فروم أن الشر ليس حنمياً ولكنه 
اجتماعى فى طبعه. وأن طبيعي الإنسان ليست شريرة. 
وأن آدم لم يعد ملعوناً إلى الأبد ولكنه يحمل فى 
داخله بذور الخير» ويستحق فرصت أخرى يثبت فيها 
ذاته يدون معجزات خارجيت. هذا الاستنتاج يقودنا 
إلى نتائج خطيرة. فالأخلاق التسلطيةخ والنظم 
الشموليث لم يعد لها مبرره لأنها مصممت أصلاً لترويض 
طبيعث الإنسان التى كان من الممترض أن تكون 
شريرة وضعيعّي أمام الضغوط. 

وهناكت ملاحظن مهمثن تدعم رأى إريك فروم 
وهى أن العواطف التى تنتقل بيئياً سواء كانت طيبين 
أو عد وانيت» تبدوا أقوى كثيراً من العواطف التى 
تنتقل فطرياً لسبب مهم هو أن الثانين معنيثن فة 
بحماين فرد واحد» أما الأولى فهى نتاج سلوك أجيال 
من اليشر» تراكمت وكونت ميراثاً ضخماً ينتقل من 
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سا2 اشير لعفي 

جيل إلى آخر. وهذا أيضاً من الأمورالتى تخص الإنسان 
وحده دون سائر المخلوقات. فالجزء البيئى الاجتماعى 
يورث أيضا مثل الجزء الفطرى. ولكنه أكبر حجماً 
وأسرع انتقالاً. إنه محصلت التعاطف بين أجيال من 
البشر)» وكذلكت محصلي العد وانيي بينهم. هذه 
المحصلي الضخمت تورث إلى الأجيال الجديدة عن 
طريق نظام العواطف الكامن فى الطبع. 


الانسان يستحق فرصنت أخرى لينضج ويتعاون مع 
أخيه الانسان فى سبيل إظهار طاقيّ الحب والخير 
الكامنت لديه. وهذا: يقتضى البحث عن نُظم 
اجتماعين واقتصادين جديدة: مينين على هذا 


الممعهوم. 


الصراع الرئيسى ليس صراع الإنسان ضصد الحيوان 
الدذدى بداخله» ولكنه صراع الخير ضد الشر ليس 
صراع الأنا ضد الهو ولكنده صراع الأنا والهو معاً فى 
جانبهما الخير ضد جانيهما الشرير. 


وعلى الرغم من أن إريك فروم قد درس التأثير 
النصسى للبيكتي الثقافيي والاجتماعيي يعمق» فإنه لم 
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يتخن اتجاهاً نسبوياً. وذلكت لأنه لا يغيب عنه الأساس 
البيولوجى للإنسان. إنه يعتبر أن المسألي البشريين 
مشروطن تاريخياً دون أن يقلل من دلالي العوامل 
البيولوجيت التى تمثل الأساس عند فرويد. 


إن الإنسان عند فرويد نظام مغلق زودته الطبيعي 
بد وافع بيولوجيت» وبالتالى يُمْسر تطور شخصيته على 
أنه رد فعل للإشباعات والإحباطات الخاصت بهذه 
الدوافع. بينما. يعقوم فهم فروم للشخصيي الإنسانيي 
على أساس أنها نظام ممْتوح يعتمد على علاقثٌ الإنسان 
بالعالم وبالآخرين وبالطبيعث. وعلى هذا فإن علم 
النمّس الفردى هو أساساً علم نمس اجتماعى. 


يفول إريك فروم : 
" الرؤين البيئويتن هى فى أساسها نسبويت. والانسان 
وفقاً لها صحيغت بيضاء من الورق تكتب عليها الثقافن 
نصهاء ويقولبه مجتمعه قولبيّ أحسن أو أسواً. ويعد 
الأحسن والأسوأً حكمين قيمين من الناحيين 
الأخلاقيي أو الدينية. والموقف المتخن هنا يفترض 
أن الإنسان له غايي لازمضن هى أن تكوين الإنسان 
البيولوجى هو مصدر معايير العيش. وهو يمتلت 
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رو ل ل سس ظضر اهتيا 
إمكانيت النشوء والنمو الكاملين شريطة أن تكون 
الشروط الخارجيني الممنوحن له مفضيني الى هذه 
الغايي." (92) 


ويقول: 
"العوامل التاريخيي تعرقل نمو بعض الخصال وتضع 
الحدود التى يقَف الانسان فى داخلها. ومع ذلك فعقل 
الإنسان ومشيئته عاملان قويان فى عمليت نموه فردياً 
واجتماعياً. فليس التاريخ هو الذى يصنع الإنسان» بل 
الانسان يصنع نفسه فى العمليت التاريخية." (93) 
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6 - قطوير معمهوم التحليل التمسى 


يمول سيجموند فرويد: 
"إن تفسيم الحياة النمسيي إلى حياة نعسيي واعييص 
وحياة نمسين لاواعين يشكل المقدمن الكبرى 
والأساسييّ في التحليل النطسي." (94) 


يعتمد التحليل النمسى على فكرة أن إظهار 
الدوافع اللاشعوريت المكبوتن وكشفها للشعور عن 
طريق التداعى الحر يفقدها القندرة على إحداث 
المرض. وقد ابتكر فرويد طريقت التداعى الحر, 
وهي تتلخص فى أن يطلب من المريض أن يطلق العنان 
الأفكاره لتسترسل من تاقاء نمسها دون قيد أو شرط» 
فيتكلم بأى شيء يخطر بباله دون إخفاء تماصيل 
مهما كانت تافهن أو مؤلمت أو معيبت» ويؤدى ذلك إلى 
انتقال الدوافع المكبوتت من اللاشعور إلى الشعور 
تمهيداً للسيطرة عليها. 


يفول إريك فروم : 
" الانسان عند فرويد مناهض لما هو اجتماعى» وعلى 
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طارق أحمد حسن ...سس ل دح عصصر الحكمة 
المجتمع أن يروضه بأن يسمح له بإشباع بعض دوافعه 
الغريزيت وكبت البعض الآخر. " (95) 


ويقول : 
" بما أن الحب بالنسيت لغرويد هو فى ماهيته رغين 
جنسيت» فهو مرغم على افتراض التناقض بين الحب 
والتماشك الاجتماعى الذى يطرض قيوداً على الغريزة 
الجنسيت”. فهو يعتبر أن التضامن والحب الاخوى مجرد 
رغبات جنسيت محورة الهدف» لا مشاعر أوليث راسخن 
فى الإنسان. " (96) 


ويفول : 

"فرويد على أساس مفهومه للإتنسان» ممهوم رغيته 
المتأصليّ فى الإشباع الجنسى أو التدمير» لابد أن يصل 
إلى صورة الصراع الضرورى بين الحضارة التى تقيد هذا 
الاشباع وبين الصحت النطسيت. فالانسان المتحضر 
أكثر أماناً» ويتمتع بالعلم والمن» ولكنه من المحتم 
عليه أن يكون عصابياً بسبب الإحياط المستمر 
لغرائزه؛ ذلك الاحباط الذى تفرضه عليه الحضارة." 
(097 
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طارق :الع حير ب ب ببسب ضير عقي 
ويعول : 
"انتقل التحليل التمُسى من علاج الأمراض إلى مساعدة 
الإنسان على التكيف. والتكيف هو قدرة الشخص 
على التصرف مثل الغالبيي العظمى من الناس فى 
الحضارة الى يتدمى إاليها. " (98) 


فرويد .من منطاق فلسمىي الصراع بين العفقل 
والجسد » يرى أن تخفيف الحضارة من ضغوطها على 
الأنا والهو معاً يمثل أساس الصحتي الذهنيت. وبالتالى 
فإنه على الحضارة أن تعترف بحق العقّل في أن يعمل 
وينطاق بمنتهى الحريث دون أيث قيود من السلطن» 
كما أن عليها أن تجد طريقني لاإشباع دوافع المرد 
المختلفئن. وكن لك فإنه على الفرد أيضاً أن يتحيف 
مع المجتمع. فالتكيف هو أساس الصحي الذاهنيي. 

يمول إريكت فروم: 
"معرفن الحقيقن تعتبر هدفا أساسياً فى التحليل 
النمسى." (99) 

ويمول : 
"التحليل النمسى يدعى أنه يقدم جواباً على الاغز 
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طارق أحمد حسن ...._ مهس ل دح عصصر الحكمة 
الذى يطرحه الفكر الانسانى. وفى الواقع فإنه 
يمتاكت بعض الأجوبن على بعض جوانب اللغز." 
(100) 


ويقول: 
"الغالبين العظمى من الئاس فى حخشارتنا متحكيفون 
تكيماً حسناً لأنهم تخلوا عن الكماح من أجل 
الاستقلال بصورة أسرع من الشخص العصابى. ففّد 
قبلوا حكم الأغلبيي وتجنيوا ألم الصراع. ومع أنهم 
أصحاء من وجهت نظر التكيف»: إلا أنهم مرضى من 


اج ً 00 جه | جيجه 


حيث عدم قد رتهم على تحقيق أهد افهم." (101) 


الانسان يصمت طويلاً ثم يثور. وعندما يسترد 
حريته يجد أنه لا ممّر أمامه من أن يسلمها مرة أخرى 
لقوى التسلط الجديدة» على وعد بأن تكون رحيمن 
به هذه المرة. 

يغول إريك فروم: 
" يتعلم الشخص فى التحليل النمسى أى تيريراته تنبع 
من مصد رعاطمى» وأيها ينيع من نماذج تقليديي لا وزن 
لها ولا جد ور." (102) 
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طارق أحمد حسن م ل صصر الحكمة 
ويقول : 
" ما من فكرة أقوى من منبتها العاطفى. لذلك فإن 
التحليل التمسى للمذاهب المحريي يهدف إلى فهمو 
الوافع الإنسانى وراء هذه المذاهب» ويبين ما إذا كان 
المذهب المكرى ينبت من منبت عاطفى قوى أم أنه 
مجرد رأى فارغ. " (103) 


وهكذا! فإن التحليل النمّسى أدى إلى فقدان الثفضي 
بالعقل» وبين أن الكثير من آراء الانسان المخلصي 
ومعتقد اته ما هى إلا عمليي ثتيرير» مما دعم من فكرة 
النسبويي الأخلاقين. إن التحليل النمّسى الذى خرج 
ليكتشف العقل المستقل ‏ انتهى به الحال إلى 
اكتشاف العقل الميرر. 

يفول إريك قروم : 
" إننى أنظر إلى المجتمع كجهنّ خلاقت. والإتسان من 
خلال تماعله مع المجتمع يخلق ذاته ويطور من 
شخصيته. " (104) 

ويعول : 
" النظرة الثانيث للتحليل النعّسى ترى أنه علاج للروح. 
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طارق'أحية عن سجس بر سين ضير لحك 
وأن هناك قوانين ثابتن قطرت عليها الطبيعين 
الإنسانيت. وأن هذه القوانين لا يمكن أن تنتهك فى 
أى حضارة دون أن تصيب الإنسان بضرر بالغ. وأن 
الصحت العقلين لا يمكن أن تتمّصل عن المشكلى 
الانسانيت الأساسيت» وهى تحقيق الانسان لذاته من 
استفلال وتكامل وقد رةٍ على الحب. " (105) 


المفهوم الجديد للتحليل النفطسى يقوم على 
مساعدة الانسان على تحقيق ذاته بالمهم والحب 
والحريت والانتاجيت. ويتم ذلك من خلال التعاون بين 


المرد والمجتمع. 


يمول إريكت فروم: 
" ما العلاج التحليلى فى جوهره إلا محاولن لمساعدة 
الانسان على اكتساب أو استعادة مقد رته علئ الحب. " 
(106) 

المئهوم الجديد للصحن الذهنيةق يتوافق مع 
الممهوم الجديد للتحليل التمسى. إنه يعتمد على 
تحفقيق المرد لذاته بالعمل والإنناجيض والحب 
والحريي. وهذا يحناج إلى إصلاح اجتماعى فى المقام 
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ارق أحية عير سج ببسب رسب سجس ضير ا لحكية 
الأول. وبهذا يصبح المعهوم الحالى للصحتي التمسيي 
المبنى على تكيّف الغرد مع حاجات المجتمع المعتل 
أصلاً غير كاف. ويصبح تينى الغرد لقيم المجتمع 
التسلطيت أو النسبويت وما يتبع ذلك من سلوكت_ لا 
عقلانى» هو المؤشر الأساسى الدال على الاعتلال 
التطسى. 


يمول إريك فروم: 
" الصحنّ الذهنيت لا يمكن أن تعرّف على أنها تكيف 
المرد مع المجتمع» بل أنها على العحكس يجب أن تُعرف 
على أساس تكيف المجتمع مع حاجات الفرد. " (107) 


ويقول : 

" يمكن القول أن معهوم الصحن الذهنيث يترتب على 
وجود الشروط الإنسانيي» وهى ذاتها فى كل العصور 
وكل الثقافات. وتتميز الصحي الذهنيث بالقدرة على 
الحب والابداع والنضوج والاحساس بالهويت القائم 
على خيرة المرء نفسه بوصغه فاعلاً ومؤثراً» ويطهم 
الواقع داخل التمّس وخارجهاء أى بتنميي العقل 
والموضوعيي. " (108) 
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ا ضير 7 السقيا 
ويقول : 
” يتوافق هذا المغهوم للصحت النفطسيتي مع المعايير 
الى نص عليها معلموا الجنس البشرى العظام فى كل 
زمان ومكان. " (109) 


ويقول : 
"' المجتمع السوى يدعم قدرة الانسان على محبت 
إخوانه البشرء وعلى العمل بإبداعيت» وعلى امتلاكت 
إحساس بالذات قائم على خيرة قد راته الانتاجية. " 
(110) 


ويقول : 
" إن التحليل النطسي ليس مجرد علاج بل هو وسيلتن 
لمهم الذات» أي أنه وسيلي في فن العيش. وهي في رأيي 
أهم وظيفن يمكن أن تكون للتحليل التفسي. " 
(111) 

لا مغر للإنسان الذي يود أن يتقدم في الحياة من 
فهم نفسه بعمق إذا أراد أن يهم الذين حوله وينهم 
العالم. فالمعرفنيٌ التطسينٌ ليست اختصاصاً قد نميل 
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طارق أحمد حسن: ...._ شه هس سح عصصر الحكمة 
إليه أولا نميل» بل هي ضرورة لنا جميعاً مهما كانت 
اختصاصاتنا. 


يمول إريك فروم : 
" والرأي عندي أن التحليل الاجتماعي والتحليل 
الشخصي لا يمكن أن ينفصلا. إنهما جزء من الرؤين 
النقدييٌ لواقع الحياة الانسانيت. " (112) 


ويمول : 
" إن منهج التد ريب على التحليل النمّسي يجب أن 
يتضمن دراسي التاريخ وتاريخ الدين والأساطير 
والرمزيي والملسفت» أي كل . المنتجات الأساسيين 
للذهن الانساني. " (113) 


في دراسي اليئيم الااجتماعيىي يؤكد فروم على 
أهميىن العوامل اللاجتماعيى والاقتصاديىي 
والسيكولوجيت والنماذج الثقافيت. وينيّه على الدور 
الهام لما يسميه ( الطبع الاجدماعي ) في تكوين 
الطبع المردي. ويرى أن على المحلل التمّسي الا 
يكتمي بد راسي علم النمس لمهم الإنسان. 
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7- إحياء فلسعتن الأخلاق الاتسانيي 


"فلسغث الأخلاق الإنسانين تقوم على أساس أن 
الإنسان وحده هو الذى يمكن أن يكون مقياس 
الفضيلت أو الاثم. فالخير هو ما هو خير للإنسان. 
والشرهوما يضر بالانسان. والمقياس الوحيد للقيمنّ 
الأخلاقيي هو حسن حال الانسان. الانسان نمّسه هو 
مائح المعياروموضوع المعيار على السواء." 

كان بروتا غوزاس هو من قال : 
" إن الإنسان هو مقياس الأشياء جميعاً. " 


بهذا كان بروتاغوراس هو أول من رأى أن المعرفين 
لا تتعاق بالموضوع المُعرف فقط: بل بالذات العارفن 
أيضاً. وأشار إلى أن الحكم على الأشياء ينبغي ألا 
يطلب من العالم الخارجي» وانما من داخل الانسان. 

"بروتاغوراس ( 485 - 410 ق.م ) هو فيلسوف 
يونانى عاش قبل سقراط وأفلاطون وأرسطو. أطلق على 
نمّسه لقب سقّسطائي أي المعلم: ومن ثم شاعت 
التنسميث. ولم تكتسب الكلمي معناها السليي إلا بعد 
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طارق أحمد حسن ....._ هه دح عصصر الحكمة 
القرن الخامس قيل الميلاد حينما انتقد أفلاطون 
ذا ددني" 


بدا وكأن الإنسان لا يستطيع الوصول إلى الحقَيقَيٌ 
ولا يستحق كل هذا التكريم. وذلكت فى ضوء 
طبيعنه الشريرة» وغرائزه الحيوانيي» وعقله التبريرى» 
وعواطمه العد وانيي)» وصميره التسلطى») واختللاف 
حكمه على الأمور باختالاف ظروفه وأهواته وثقافته 
ومعلوماته والضغوط الوافقعىي عليه. ولكن فلسمي 
إريك فروم تشير إلئ أن الإنسان خير فى طبيعته؛» وأن 
الأصل فى الإنسان هو غرائز الحياة2» والعقل 
الموضوعى» والعواطف الإنتاجيي» والصمير الإنسانى. 
ولهذا فإنه مازال فى مقد ور الإنسان تقرير مصيره وسن 
قيمه الأخلاقينّ بدون خوف من سلطت خارجيي لا 
عقلانييّ أو سلطي داخليق لاعقلانين أيضاً. مع أن 
الاثنتين هما فى الواقع تجليات لشىء واحد» قالأولى 
هى إسقاط خارجى للثانيي. 


يقول اريك فروم : 
"معرفث الانسان هى الأساس فى سن المعايير والقيم." 
(114) 
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طارق أحمد حسن ....__ مهس ل سح عصر الحكمة 
ويقول : 
"فلسطنٌ الأخلاق هى علم النئس التطبيقى." (115) 


ويعول : 
"السلطن العققلييّ مصدرها الكطاءة» وهى مؤقتن) 
ويعتمد قبولها على إنجازها." (116) 


ويقول : 
"إن السيطرة من جانب أحد الأطراف» والخوف من 
جانب الطرف الآخر هما على الدوام الدعامتان التى 
تبنى عليهما السلطت غير العقليت." (117) 


ويعول : 
" تنكر فلسمتن الأخلاق التسلطين قد رة الانسان على 
معرفي الخير والشر. ومائنح المعيار هو على الدوام 
سلطي تتجاوز المرد. ولا يتأسس نظام كهذا. على 
العقل والمعرفي.» بل على مهابي السلطي وشعور التابع 
بالضعف والاتكال. وينجم التسليم للسلطىي يصنع 
القفرار عن قد رتها السحريث» مما يجعل فراراتها غير 
قابلن للنقاش. وتتضح فلسفي الأخلاق التسلطيي فى 
التشايه بين نشوء الحكم الأخلاقى عند الطثفل» 
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طارق أحمد حسن م ل للب صصر الحكمة 
ونشوء حكمو القيم الأهوج عند البالغ العادى. 0 
(118) 


ويقول : 
" فى الأخلاق السلطويين ليس هناك إلا خطيئين 


هه 


واحدة هى عدم الطاعت. " (119) 


ويعول : 
" جوهر الوثنيتن لا يكون فى عيادة هذا الصثم أو 
ذاك: ولكنه موقف إنسانى يتصف بتأليه هذه 
الأشياء والخضوع لها بدلة من تحقيق غايات أسمى 
كالحب أو الحريت. " (120) 


ويمول : 
" ليست التماثيل فقط هى الأصئام بيل. الحلمات 
يكونوا كذ لكت. " (121) 


ويقول : 
" لقد علمت أخلاق عصر التنوير الإنسان أنه يستطيع 
أن يثق بعقله مرشداً فى سن المعايير الأخلاقيت: وأنه 
يستطيع الاعتماد على نفسه فى معرفت الخير والشر 
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طارق اعم عون بلس سج جين : فضي الحكمة 
دون الحاجيّ لسلطت الوحى أو سلطنّ الكنيست. " 
(122) 


ويمول : 
'فرويد ومدرستنه2 برغم أنهما أسهما إسهاماً لا يقدر 
يثمن فى تقدم الفحر الأخلاقى؛ بفْضح الزيف فى 
أحكام القيمث غير المعقولت: الا أنهما اتخذا موقماً 
نسيوياً فيما يتعلق بالقِيم. موقماً كان له تأثير سليى 
لا على تطور فاسفت الأخلاق فحسب»؛ بل على تطور 
علم النضس ذاته." (123) 


ويفول: 
"يبدو أن المحلل الذى هو فى موقع ملاحظن قوة 
المجاهدات غير العقلين وعنادها؛ أن يصاب بيرؤيس 
تشاؤمينّ عن قدرة الانسان على تحرير ذاته:" (124) 
ويعول : 
" غير أن الظاهرة المضادة» أعنى قوة المجاهّدات من 
أجل الصحنث والسعادة2» هى أيضا جزءً من الهيبين 
الطبيعيت للإنسان. " (125) 
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رم ل تبر 2 ضر لحي 
ويمول : 
"علم النفس الذى كثف اليرهان على أن اللأحكام 
القَيَميضٌَ والمعايير الأخلاقينّ هى تعبيرات معقلني عن 
الرغيات والمخاوف غير العفقليت» لم يتجاوز هذا 
الكحشف وتجمد عند مرحلتٌ النقد." (126) 


ويقول: 

"خلق الشك المتزايد فى استقلال العقل حالي من 
التشوش الذى أدى إلى قيول الموقف النسيوى الذى 
يرى أن أحكام القيم والمعايير الأخلاقييّ هى أمور 
تفضيل تحكمى. ولكن بما أن الإنسان لا يستطيع أن 
يعيش بد ون معايير» فقد أصبح معرضاً مرة أخرى إلى أن 
يصيح فريسن لأنظمت القيم غير العقليت. فيعود إلى 
الموفف الذى كان التنوير اليونانئ وتنوير القرن 
الثامن عشر فد تغليا عليه." (127) 


يفول إريك فروم: 
" افترض المفكرون التسلطيون وجود طبيعي إنسانيي 
غير قابلي للتغيير. وأفاد هذا الممهوم فى إثبات أن 
أنظمتهم الأخلاقييّ ومؤسساتهم الاجتماعييز هى 
بالصرورة غير فابلي للتغيير." (128) 
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طارق احمد حون جك سييست فصي الحكمة 
ويعول: 
"إن التطور البشرى مترسخ فى قابليي الإنسان 
للتكيّف» وفى بعض الصفات غير القابلت للإتلاف فى 
طبيعنه4: النى تدعوه إلى عدم التوقف فى بحته عن 
الأوضاع التى تتكيف تكيماً أفضل مع حاجاته 
الجوهريت." (129) 


ويقول: 

"الإنسان قد يتكيف مع الشروط غير المرضيي. 
ولكنه فى عملين التكيف هذه يظهر ردود أفعال 
عفليي وانمعاليي محددة تنيع من الخواص النوعيي فى 
طبيعته. الإنسان يستطيع التكيّف مع أى نموذج 
ثقافى تقريباً. ولكن بقدر ما تكون. هذه التنماذج 
متنافضي مع طبيعته» فإنه يكشف عن. اضطرابات 
عقليي وانمعالينّ تجيره فى آخر الأمر على تغيير هذه 
الأوضاع؛» مادام لا يستطيع أن يغير من طبيعته." 
(130) 


ويمول : 
"لا يمكن أن يتقدم علم النشس الا بالعودة للتراث 
العظيم لملسفتٌ الأخلاق الانسانيي التى ترى أن غايىن 
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طارق: عه عير سببجسسبسسسسسس رج سين ضير الحكدة 
الإنسان هى أن يكون ذاته. إن مصادر المعايير 
الأخلاقينّ موجودة فى طبيعت الانسان. وإن انتهاكها 
يؤدى إلى التحطم العقلى والانفعالى. إن الطبع 
الانتاجى هو مصد رالفضيلت. وان إفساد المرء لذاته هو 
مصد رالرذيلن. " (131) 


ويقول: 
"فى فاسفن الأخلاق التسلطين تنص سلطتٌ ما على ما 
هو خير للإنسان وتصع القوانين ومعايير السلوكت. وفى 
فلسفي الأخلاق الإنسانين يكون الإنسان نضسه هو 
مائنح المعيار وموضوع المعياز على السواء." (132) 


ويمول: 
"فاسفي الأخلاق الإنسانين تتركز حول الإنسان. 
بمعنى أن أحكامه القيميةخن حكل أحكامه الأخرى 
وحتى إدراكاته مترسخي فى خواص وجوده؛ وليس لها 
معنى إلا بالإشارة إليه. وأن الإنسان هو فعلاً مقياس 
كل الأشياء. " (133) 


ويفول: 
"فلسفت الأخلاق الانسانين تقوم على أساس أن الانسان 
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وق الحدد عير ببسب ب سي سيو اللحكاية 
وحده هو الذى يمكن أن يكون مقياس الفضيلي أو 
الاثم. فالخير هو ما هو خير للإنسان. والشر هو ما يضر 
بالإنسان. والمقياس الوحيد للقيمت الأخلاقييّ هو 


حسن حال الانسان. " (134) 


ويمول : 
" موضوع البحث فى الفلسفتةُ الأخلاقيي هو الطبع. ولا 
يمكن إلا بالرجوع إلى بنين الطبع فى كليتها ؛ وضع 
أحكام قيمن حول السمات أو الأعمال المتمردة. " 
(135) 
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الباب الثالث 
استتتاجات 


عصر الحكمة 


اديت فروم أكمل العمل الذى بدأه فرويد » 
وأصلح العوار فى نظريتي التحليل التمُسى» وحل 
معظم الألغاز التى كان يبدوا أن من المستحيل 
حلها. وقد آن الأوان للعقل أن ينطلق من حيث 
انتهى إريك فروم» ويضع استنتاجات معقولت3 قد 
يكون لها تطبيفقات هامىي تساهم فى صناعي 
مستقيل أفضل. 
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الفصل الأول : إعادة تصور الجهاز التمسى 


أ- تصورفرويد قبل ضم العد وانييّ والطبع 

( شكل ١‏ ) يبين الجهاز النمّسى التقليدى 
كما تصوره فرويد. ويعتمد على فكرة الصراع 
بين الهو الحيوانى والأنا العاقل» فى حين يمَوم 
الأنا اللأعلى بعمليتي الرقابي على الطرفين. 
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ب- تصورفرويد بعد صم العد وانيي والطبع 

( شكل 2 ) هو تصور تخيلى لجهاز فرويد 
النمّسى بعد ضم العد وانيي والطبع. وفيه يدور 
صراع فرعى داخل الهو بين غريزة الحياة وغريزة 
الموت بالإضافي إلى الصراع الرتيسى بين الهو 
والأناء بينما يقوم الأنا الأعلى والطبع يبأعمال 
اسنشا ريي. 


(غرائز حياة) (غرائز موت) 
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ج - تقصورإريت فروم 

لم يهلم إريكت فروم كما فعل فرويد بوصع 
تصور للجهاز النمسى. ورغم ذلكت»؛ ومن كتاباته؛ 
أستطيع أن أزعم أن تصور إريكت فروم للجهاز 
التنمئسى هو كما فى ( شكل 003). إن الوجه 
الإنتاجى من الجهاز النمّسى يمثل الإتجاه الرئيسى 
الداعم للحياة. ويشتمل على غرائز الحياة» والعقل 
الموصوعى المستغفلء؛ والصمير الإنسانى» والطيع 
الإنتاجى. والوجه العدوانى من الجهاز التمّسى 
يمثل الاتجاه الثانوى الداعم للموت. ويشتمل على 
غرائز الموت2» والعقل النيريرى2» والصمير 
التسلطى؛ والطبع العد وانى. ويظهر الاتجاه الثانى 
إلى الوجود فى حالي غياب الشروظ المحققي 
للاتجاه الأول. فتتحول الطاقي الداعمت للحياة 
إلى طافي داعمي للموت. 
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الوجه الاشتاجى الوجه العدوائتى 


الهو الداعم للحياة الهو الداعم للموت 
( غرائز حياة ) ( غرائز موت ) 


الأنا المستقل الأنا المبرر 
( أفكار موضوعية ) ( أفكار تبريرية ) 


الأنا الأعلى الإنسانى الأنا الأعلى التسلطى 
( أخلاق إنسانية ) (أخلاق تسلطية ) 


الطبع الإنتاجى الطبع العدوانى 
( عواطف إنتاجية ) ( عواطف عدوانية ) 





( شكل 3 ) 
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يبدوا أننا إذن أمام تصور جديد للطاقت التى 
تحرك السلوك. هذه الطاقن إذا ظهرت فى الأنا 
سميت الفكرة» وإذا ظهرت فى الطبع سميت 
العاطمئن وإذا ظهرت فى الضمير سميت التقييو أو 
الحكم» وإذا ظهرت فى الهو سميت الغريرة. وهم 
جميعاً تجليات لشىء واحد. وإن عدم تمريغ 
الطاقم فى النشاط الإنناجى ككل يؤدى إلى 
إعادة تعريغها فى النشاط العد وانى. 


المكرة لابد لها من محتوى عاطمى» ولايد لها 
من تقييم (صواب أوخطا أو معاقَت أوتؤجل أوغير 
واضحت). والشعور كذلك لابد له من فكرة 
تحتويه؛ ومن حكم يشمله. والحكم لابد له من 
فكرة ومن عاطفت. والجميع لا يبتعدون كثيراً 
عن الد وافع الغريزيت. 


إن سلوك الانسان هو خلاصت تفاعل 
شخصيته الكليت مع العالم. وإن الصراع الرئيسى 
داخل الإنسان هو صراع الخير ضد الشر؛ أى صراع 
الوجه الانتاجى من الجهاز النفسى ضد الوجه 
العدوانى. إنه صراع غرائز الحياة2» والعقل 
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طازق: أعيد عية صلص7٠7ص3سب7ببوبجببوببوسس‏ ضور (الحقية 
الموضوعى المستقل والضمير الإنسانى» والطيبع 
الإنناجى مجتمعين ضد غرائز الموت»2 والعقل 
التبريرى» والضمير التسلطى» والطبع العد وانى 
مجتمعين. إن التداخل بين الوجهين هو أساس 
كل الليس التاريخى إلى يومنا هذا وهو تداخل 
حتمى ينيع من ماهيئي الإنسان. إن الوجه العد واتى 
هو ظل للوجه الإنتاجى» أو أنه صورته فى المرآة. 
ولكنها صورة لا تظهر إلا عند حلول الظلام. 


إن سلوكت الإنسان ينتمى إلى عالمين 
مختلفئين» أحدهما حقيقى منضبط موضوعى»؛ 
والآخر وهمى فوضوى لاعقّلانى. وهذا هو السيب 
فى أن الإنسان لم يعهم نمسه حتى الآن. إن 
اختلاط العالمين معاً هو سيب كل الارتبات. إنه 
فى الوافع عبارة عن حل وسط يستخدم بعض 
الجنون لكى يحمي الإنسان من الجنون. 

إن كل المشكلات التى واجهت الانسان فى 
كل زمان ومكان تيدأ من حقيق: أنه لم يتعلم 
بعد كيف يستخدم عالمه الحفيقى المنضيط 
الموضوعى2» وتركت عالمه الوهمى المُوضوى 
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اراق جه عي يسيس سس7سسب سي لكين الحكية 
اللاعقلانى يقوده. بذلك يكون جهازه النضصسى 
هش ضعيماً سهل الاختراق. ولكن الإنسان لديه 
من القد رات التى لم يستخد مها بعد ما يمكنه من 
تخطى تلك العفين. وهو الأمر الذى عيرت عنه 
كل الرسالات الإنسانيي والفلسعات والأديان 
بطرق مختلفي قبل أن يتم اخترافها هى الأخرى. 


إن كل السلوك اللامعقول ينتمى إلى الوجه 
العدوانى الذى يعمل فى الظلام. وإن الدفاعات 
النمّسيث يجب إعادة تعريهها بأنها أسلوب الوجه 
العدوانى من الشخصيث فى إدارة الأمور. لأن الوجه 
العدوانى يسعى فى النهايت إلى الموت» سواء كان 
ذلك موت حياة أوموث فكرة؛ أو موث عاطمي أو 
موت سلوك. وهذا أمر خطير لأن الذى يموث له 
يعود إلى الحياة. 


إن النظرة الشاملي للإنسان النى يفدمها إريكت 
فروم ترى أن العلاج التمسى المعال يقَومٌَ على 
تنميتّ الوجه الانتاجى من الشخصين لكل من 
الصّرد والمجتمع» من أجل الوصول إلى توازن 


حقيقى مبنى على انتصار واقعى. ويتمثل ذلك 
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طارق أحمد حسن- ‏ ل سس تح عصر الحكمة 
فى تفريغ الطاقت باستمرار فى نشاط بِنَاءٍ يقوم 
على الحب والعقلانيتّ والعمل واعتناق قيم 


إنسانيت نبيلث خاليت من أى شبهتث تبرير. 


ولكن العودة مرة أخرى إلى تماصيل الجهاز 
التمُسى على الطريقثي الفرويديثي يضع أمامنا 
خياراتٍ جديدة للعلاج النفسى. فالمحلل يستطيع 
فى وقت قصير أن يعرف نقاط القوة فى شخصيي 
المريض» ويسنخدمها فى السيطرة على نقاط 
الضعف فى شخضيته. ومن الممكن استخدام 
العلاج بالحب إذا كانت العاطفىن هى العنصر 
السليم فى الشخصيث. واستخدام العلاج بالمفكر 
إذا كان العقل هو العنصر السليم فى الشخصيي. 
واسنخدم العلاج بالقيم إذا كان الصمير هو 
العنصر السليم فى الشخصيي. 


ولهذا فإن الأمثال الشعبيت: (حكم عقلكت) 
أو (حكم قلبك) أو رحكم ضميرت) هى 
بالتأكيد صادقت. ولكن لا تحكمهم جميعاً 
فى وقت واحد ما دام هناك خلل فى مكان ما. 
إبحث عن العنصر السليم فى الجهاز النتمسى 
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واسخد مه فى إعادة يناء الشخصيي من جديد. 
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المصل الثانى : اكتشاف ميكانيزم الخلط 


"ميكانيرزم الخلط هو حيلي لا شعوريي من بين 
دفاعات الأنا الميررة تختلط بمقتضاها المشاعر 
والأفكار والقيم العد وانيي بالمشاعر والأفكار 
والقيم الموصضوعيي. فاليصاعي الرخيصي نجىء 
مرتيطتي بالبضاعت الجيدة داخل باقن واحدة) 
بحيث يتعين عليك أن تقبل الاثتين معاً أو 
ترفضهما معاً. ويذلك تتجنب كل المعاناة التى 
كان من الممكن "أن كتعرض لها إذا ما واجهت 
نواياك العد وانيي يبصدف." 


هذا الميكانيزم ‏ على حد علمى ‏ لم يلتعت 
إليه أحد من قبل. وهو يعود أصلاً إلى الصراع 
الرنيسى داخل الانسان؛ صراع الخير ضد الشر» أو 
صراع الوجه الإنتاجى من الجهاز النممسى ضد 
الوجه العدوانى» أو صراع غرائز الحياة والعقل 
الموضوعى والضمير الإنسانى والطيع الإتتاجى 
مجتمعين ضد غرائز الموت والعقل التبريرى 
والضمير التسالطى والطبع العد وانى مجتمعين. إن 
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طارق أحمد حسن ...لهس دح عخصر الحكمة 
التداخل بين الوجهين هو أساس كل اللبس» وهو 
تداخل حتمى ينبع من ماهيي الإنسان. 


وتظهر أهميي الخلط بوضوح فى الأنا الأعلى 
التسلطى» حيث تتجمع فيه باقن الأخلاق 
التسلطيىي التى تعلمها المرد وارتبط بها هذه 
الياقضن هى عبارة عن أخلاق إنسانيي أصيلي» 
اختلطت بها محصلي الثقافي المتاحن من أفكار 
سحريت وعد وانيث وتسلطيت» وتبناها العقل الميرر 
بهدف التمائثل مع القطيع والموز برعايي السلطن 
والوقايي من غضيها ‏ 

إن الأخلاق أصلاً إنسانيضن» خرجت من العقل 
المستقل ثم أضاف إليها العقل المبرز إنتاجه من 
الأفكار السحريي والتساطيت» وربطهما بيعض 
ربطاً جيداً بعل ميكانيزم الخلط. وبعد ذلكت 
قام بتحصين الباق الناتجن يختم السلطىن 
ليحمى ما بها من عوار. ولما جاء النسيويون خاعوا 
عنها هذه الحصاني» ولكنهم لم يحاولوا إعادتها 
إلى سيرتها الأولى» لأن الخلط أصبح راسخ الجذور 
فى التوازن النمّسى لاعرد والمجتمع. 
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طارق أحمد حسن .لب صحصر الحكمة 

والأخلاق الانسانيت يُبدعها الأحرار ثم 
يسلمونها للمجتمع الذى يُعدلها ويضيف إليها ما 
يناسب الثقافي الدارجث من أفكار عد وانيين 
وسحري حسب ميكانيزم الخلط» ويحولها إلى 
أخلاقت تسلطيت. وهو ما يُرضي الحكام 
والمحكومين على حد سواء حسب فكرة 
التسلط و الخضوع المنسوبتي للعواطف الراسخين 
فى الطبع. 

ولهذا فإن الأخلاق التسلطيي هى فى الأصل 
أخلاق إنسانيتق فقدت أضالتها عند التطبيق بين 
العامن2» بحجن أن طبيعي الإنسان الشريرة لن 
تستجيب لها إلا إذا قُدمت على أساس أنها أفكار 
مطاقي طاعتها واجييض2 وعصيانها ‏ يؤدى إلى 
العقّاب من السلطت الدينيت أو الد نيويي. 


والأخلاق التسيويت هى نمس الأخلاق. لااحظ 
المثقمُون ما اختلط بها من أفكار سحرين 
وعد وانيسٌ» وحاولوا التوصل إلى أفضل الحلول 
التوافقيت التى لا تخل بتوازن المرد والمجتمع. 
فعزلوها فى زنزاني متمّردة داخل كل مجتمع على 
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حدة» وأشيعوها نقداً دون أن يملكوا رفاهيى 
تعييرها. 


ولكن النسخن الأصلين من الأخلاق 
الانسانييّ كانت موجودة طوال الوقت هناك فى 
الوجه الإنتاجى من الجهاز النمسى. وبالتحديد 
داخل الأنا الأعلى الانسانى. إنها القيم والميادئ 
والمعتقدات والأخلاق التى تعتمد على العواطف 
الإننتاجيي . والعقل الموضوعى. هذه المعايير 
محفوظن بعنايث ومغلترة تماماً من شيهي أين 
عد وانيي أو فشل أو إحباط أو سحر أو تسلط أو 
تعصب أو تمييز أو أنانيت» ولاتحتاج إلى شرح أو 
تمسير أو خلط أو تبرير» ومشتركن فى كل 
الثقاقات. 


إن الذين يدافعون عن فناعاتهم المطافي 
يعددون بسهولتنّ عناصرها البناءة للتدليل على 
صحنٌ دعواهم. وعندما يماجأون بكم العناصر 
العدوانيي الموجودة لديهم يمعل ميكانيزم 
الخلط»» فانئهم يضصضطرون لاستخدام ميكانيزم 
التيرير من أجل التخلص من الموقف الذى ما 
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طارق عه جهيرة س7صط7طببببببب سسب سس الضير: الحقي 
كانوا يتصورون أنهم سوف يواجهونه يوم تيئوا 
تلك الأفكار. فهم لا يستطيعون التراجع بعد أن 
أخذوا الياقيّ المختلطي. 
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المصل الثالث : ورصد ظاهرة التطمل 


ظاهرة التطمل تنتشر فى كل مجتمع» وان 
كان من الصعب رصدها. إنها تختلف تماماً عن 
ظاهرة العساد أو ظاهرة النفاق. إنها عيارة عن رد 
فعل تلقائى على نقناط الضعف الموجودة فى 
طبيعت الإنسان والتى تجعل من الصعب عليه أن 
يُعْرق بين القيم الانسانيتّ والقيم العد وانيي. 


"التطمل هو فد رة البعض على تحفيق مكاسب 
عن طريق استثمار نقاط الضعف لدى الآخرين." 


والأمثلن على ذلكت كثيرة. فالتطفل هو 
الذى حول الحب إلى سيطرة» والكيئونت إلى 
تملك؛ والتدين إلى إرهاب» والتظاهر إلى عنف» 
والحريث إلى انحلال» والاشتراكين إلى تأميم) 
والديمقراطيت إلى تزويرء والرأسماليت "إلى 
توحشء والتحضر إلى استعمار؛ والادارة إلى فساد, 
والاقتصاد إلى رباء والدعايت إلى احتيال. التطمل 
هو الذى جعل البنوكت تفتعل الأزمي الماليي» 
والتفافي تشعل صدام الحضارات» والربيع العربى 
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77 ابر لعفي 
يؤدى إلى خريف عربى. 

التطمل أيضا يختلف عن الظاهرة الساديين 
الماسوشيتي التى حللها فرويد » أو ظاهرة التسلط 
والخضوع النى ناقثها إريكت فروم. فالعلافي هنا 
لا تكون علافي بين طرفين يتبادلان استغلال 
نقاط الصعف. ولكنها تكون بين طرف واضح 
ومستباح وطرف آخر مجهول لا يشعر أحد بوجوده 
رغم فقوة تأثيره. 

وكنت قد ابتكرت مصطاح (الشخصيت 
الطفخيليت) وقدمت فيه دراست منن سئنوات فى 
كتابى الأول ( التوازن الزائف - رقم الإيداع : 
4 2009 ) أنقل منه هذه العبارات ببعض 
التصرف: 


"الشخص الطميلى عجز عن أن يكون حرا 
ورفض أن يكون عبدأً؛ فابتكر تلك الطريقين 
العجيبي للعيش. إنه يريط وجوده بوجودك حتى 
لاا يمكن التخلص منه دون خسارة قاد حي كما 
أنه حساس جداً لنقاط ضعفك ومواطن فقوتكت» 
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يمتلكت مروذي عاليني وقدرة كبيرة على 


- 


- ٠ > 343 


"عندما تضعف القوى المسوئلي عن توازن 
المجتمع» تنشط الشخصيات الطميلين وتتسلل 
مرتدي” زى الرفيق الحريص على مصالحك أو 
الخبير العالم بأحوالك. إنه يعرف طريقه جيداً 
ويتد خل فى كل الأمور. يستنزف مصادرت 
لكى يحصل على الدعم اللازم لبقائه أهد اقه 
تتغذدى على أهدافكت وتعثره يختمّى داخل 
تعثركت واإرادته تقوم على سلب إرادتك. ا 
تتعجب عندما تراه قد صارز صديقك المفضل أو 
شريك حياتكت. " 


"” سيراقب تعثركت ويلمس نقاط: ضعمفتكت 
ومواطن قوتك. سيعرف متى يستخرج غضبك؟ 
ومتى يستجدى رضاك؟ سيعطيك ما تحتاجه فى 
البداين ويحرص على أن تظل مديناً له بلا نهاين» 
ثم يظل يعدد تضحياته وأفضاله عليك بلا ملل. 
سيدعى أنه يساعدك بلا مقابل رغم أن 
طموحاته بلا حدود. يجب أن تجوع لكى يشبع 
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2 سس اشير الحكبا 
وتثور لكى يهدأ: وترتعد لكى يشعر بالأمان) 
وتمفشل لكى ينجح:» وتقترب من الموت لكى 


" إنك يستمد وجوده منكت» ورغم ذلكت 
يتجاهل كل ما حصل عليه! ويهتم فقط بما قد 
يتبقى لديك من مال أو خصوصيت أوهد وء نطسى 
أو راحن ضمير» فهذا يُشعره بالخطر ويدفعه 
للجنون. لهذا تجده يحاول سلب إرادتك ومصادرة 
أملاحجت. فإن فشل فى ذلكت» حاول التسلل إلى 
ضميرك لينقل له كل ذنوبه وخطاياء. " 


" وعلى المستوى الاجتماعى» تبرز أهميي 
التنطمل فى انتشار الخبراء الزائمين داخل 
المجتمع. والخبراء الزائمون شخصيات طميليي 
تتشكل فى كل مجتمع وتنظم نفسها جيداً 
وتشق طريقها نحو القمث. إنها تَوكثْر بقوة فى 
حياتنا وتستنزفنا لكى تحصل على الدعم اللازم 
لبقائها. " 


"لكى يتقدم أى مجتمع يجب أن يكون غنيا 
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طارق أحمد حسن -- سس سس سب عصر الحكمة 

بعُريق من الخبراء الحقيقيين الذين يعملون 
بإخلاص لدعم الاقتصاد والدين والعلم والقانون 
فى البلاد. ولكى يسقط نمس المجتمع يجب أن 
يكون ميتلياً بفريق من الخبراء الزائمين الذين 
يستغلون إنتاج المريق الأول فالمجتمع الصالح 
يصنع خيراء حقيقيين. والخيراء الحقيقيون 
يصنعون مجتمعاً صالحاً. والمجتمع المّاسد يصنع 
خبراء زائمين. والخبراء الزائطون يصنعون مجتمعاً 
فاسداً." 


" الخبير الحقيقى يقود العمالي القويي 
الصالحن المد ريق نحو القميّ- والخبير الزائف 
يقود صغار النموس والوصوئيين ومدعى العلم 
والمنافقين نحو القمي أيضاً. الخبير الزائف 
يستطيع أن يصل إلى أعلى المراكز» فهو يستطيع 
استخدام المال لتحويل الناس إلى أسياد وعييد. 
ويستطيع أن يروج للأكاذيب كما لو كانت 
حقائق. ويستطيع أن يجعل القانون سيعاً على 
رقاب الناس» لاوسيلي لنشر العدل وترتيب البيت 

" الخبير الزائف يستطيع أن يفعل الكثير. 
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طارق أحمد حسن-7- ب صصر الحكمة 
ولكنه يعجز عن شىّ واحد فقطء؛ يعجز عن أن 
يكون مبدعاً)» فهذا من اختصاص الخبراء 
الحقيقيين. لهذا فإن الخبير الزائف يكون 
حساساً بيصمّن خاصت تجاه الابداع. تجده فى 
البدايي يحارب الابداع» ثم تجده يحاول أن يسرق 
الابداع وينسبه لنمسه. فإن فشل فى ذلت» غير 
موقمه» وتحول إلى داعم قوى لكل الميدعين 
الذين نجحوا فى تخطى الحواجر التى وضعها 
أمامهم. وبذلكت يدين له الجميع بالمّضل» 
فيستقر فى ذلك المكان المريد على قمي 
المجتمع. وفى وقت المحن» حينما يتعرض الجميع 
للخطر والدمارء يبقى هو آمناً فوق القمن-" 


" إن الانسان المتعثر الذى يحناج إلى الدعم 
يصطدم حتماً بالخيراء الزائمّين. فإذا طلب المال 
وجده فى يد الخبراء الزائمين. واذا اتجه إلى 
الدين كان عليه أن يمر من بوابي الخبراء 
الزائطين. وإذا اتجه إلى العلم وجدهم هناك. وإذا 
اتجه إلى القانون وجدهم أيضاً هناك. يوجهون 
المجتمع نحو المستقيل الذى يريدوته . 
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ولايكتفون بتزييف الماضى والحاضرء بل 
يستعد ون أيضاً لتزييف المستقيل." 

"الخبير الزائف يشارك المجتمع خيرّه ولا 
يشاركه أهداقه. إن العلاقي مع الخبراء الزائمين 
تختلف عن العلاقي مع الشريك أو التابع أو حتى 
العدو. إنهم يستمدون حياتهم منًا ورغم ذلكت 
يعملون على سلب إرادتنا والتحكم فى أرزاقنا." 


"الخبراء الزائمون يتحكمون فى شرايين 
الحياة. يسيطرون أولة على الأغلبين الغافلج ثم 
ينتقلون إلى التعامل مع النخبن المثقمني. يتسللون 
إلى ضمير المجتمع ويؤكدون له أن الجميع 
مديئون لهمء والحياة مستحيلي بد ونهم» والتخلص 


منهم هو درب من الخيال. إنهم يلتصقون بكل 
أمورنا الماليض والدينيي والعلميي والقانونيي. 
أهد افهم تتغذى على أهد افناء وإرادتهم تقوم على 
سلب إرادتتا) وصمائرهم لا تصعوا إلا إذا تقلوا 
إلينا خطاياهم.'" 

يعتمد التطفل أصلاً على ميكانيزم الخلط 
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الذدى اكتشعمنا وجوده فى هذه الد راسي. ويصل 
التطفل إلى ذروة خطورته عندما يستخدم 
الخبراء الزائفون مهاراتهم فى التبرير؛ من أجل 
إعادة صياغت المبادئ والقيم والأخلاق بما يتطق 
مع مصالحهم. وبالتالى يعاد توجيه السياسات 
والأيديولوجيات وحتى الأديان لخدمت التطفل. 
لأن :هذه هى المماتيح التى تقود الأفراد 
والمجتمعات على السواء. 


وما دام لا يوجد وعى أو مقاومي فإن كل شىء 
يصبح قابلاً للاختراق» بما فى ذلك أكثر 
المذاهب مروني واعتدالة)» وكذلكت أكثرها 
انغلافاً وتحمّظاً. المذاهب المرننخن يمكن 
اختراقها بتعديلها وتطويرها بما يخدم التطمل. 
والمذاهب المغلقي يمكن اخترافها. بتروير 
نصوصها أو إعادة تأويلها وتبريرها بما يخدم نس 
الأهداف. 


وما دام هناكت خلط وتبرير داخل الميادئ 
والمعتقدات والأخلاق فلنا أن نتوقع أن تكون 
حافليٌ بالعد وانيق والتسلط والتعصب والأنانين 
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سا7( اضر الحقيا 
والتمييز والتمكير السحرى» وتحتاج إلى مجهود 
ضخم من أجل الشرح والتبرير والتأويل» يقوم به 
مشكورون السادة الخيراء الزائمون. 

وهكذا فإن البضاعن الرخيصت تأتى مختلطين 
باليضاعن الثميني داخل بافي واحدة. هذا الخلط 
لم يبتكره الخيراء الزائمون» وإن كانوا فد 
أجادوا استخدامه. إنه يعود أصلاً إلى الخلط 
الأساسى داخل الجهاز التمّسى بين العقّل 
الموضوعى والعقل الميرر. ذلك الخلط الذى 
تسبب فيه ضعف توازينا النمسى وعدم إيمانتا 
الكافى بقدرةٍ عقلنا الموضوعى على المرز 
واستخراج العسل من داخل السم 

إن الشخص الطفيلى يريط مصالحة بالأنانين 
بمصالحكت» ومبادته العد وانيي بمبادتك. ومن 
هنا يسطيع الدخول إلى الوجه العدوانى من 
جهازكت التمسى» والتحكم فى غرائزت 
وعواطفكت وضميركت وأفكارك) حتى يصبح 
توازقت التتسى كله تنعت هوت 
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طارق: عي عي بجحب سب يس ضير الحكدة 

إذا كنت تعتبر نمسكت من أصحاب العقول 
المتمفتحت فإن القيم العد وانين سوف تأتيك من 
الخارج مرتيطي بمبادىء الحريي والد يمقراطيي. 
وإذا كنت من أصحاب العقول المغلقتق فإن القيو 
العدوانييى قد سبقتك إلى الداخل مرتيطي 
يأفكاركت التسلطينق وعقائد كت السحرييي. 
ومادمت ئلم تتعلمو كيف تستخدم عقلت 
الموضوعئ وتركت القيادة لعقلك الميرن فثق 
أنكت فى هذه الحالن ضعيف جداآاً) وجهازت 
التنمسى كله معرض للاختراق» وهو ما يقوم به 
الطميليون بكل سهوئي. هذا يذكرنى بالمثل 
الشعبى القائل : (إمشى عدل» يحتار عدوت 
فيت). 


الخبراء الزائمئون يحاولون دائماً احتلال قم 
الهرم. ومن يجاس فى هذا المكان») يمست 
بيديه مماتيح المبادىء والقيم والأخلاق 
والمعتقدات» ويستطيع التحكم فى كل شئ »؛ من 
قم الهرم حتى قاعدته. إنه هو الذى يعد 
القوانين ويرسم السياسات ويبنى الأحلاف ويحدد 
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ارق أهيد عيية 77ص77ط7سطط7ط7ب7بب7بببسبسس 1 لشن هق 
الأولويات ويشعل الحروب. كل هذا لأنه المتطمل 
الأكير؛ والميرر الأكبره والأنانى الأكير؛ وقد 
عرف كيف يوظف جيشاً من الميررين الأنانيين 
المتطملين الصغار) أشبه يبجيش دراحولا الذى 
يجند كل يوم أعضاء جدد باستخدام القبلنٌ 
الملعونن. 

ولما كان الصراع داخل المجتمع لابد له من 
خلفين نظريت؛ أى فانونين وفكريثة وعقائدين 
يتحكم فيها غالبا الخبراء الزائئون» فإنه يتحول 
إلى صراع خيراء زائمين ضد خيراء زائمين. 
ولكنهم يوحد ون صفوفهم فى النهاين من أجل 
افتسام الحعكي واستتزاف موارد البلاد. 

إن الانتباه لموضوع التطفل يمكن أن يسهم 
فى فهم الكثير من القضايا التى كانت تيدو 
غامضة إلى وقت قريب» خاصتٌ إذا فهمنا الآليات 
المستخدمثق فى هذا الغرض وعلى رأسها 
ميكانيزم الخلط. 


وإذا كان التطفل يستطيع اختراق الأخلاق 
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77س ضير لعفي 
سواء كانت نسيويىي أو تسلطيىي باستخدام 
التحليل النمّسى» فإنه أيضاً يستطيع اختراق 
العادات السلوكينن باستخدام ‏ النظريين 
السلوكيي الحديدي. 

وقد تم تطبيق السلوكيي على نطاف واسع فى 
كل أنحاء العالم فى النصف الثانى من القرن 
العشرين- وتم تطبيق قوانين التعلم ومبادئ 
الاشتراط من أجل خلق مجتمع مثالي. ولكن 
الواقع هو أنه قد تم خلق مجتمع مثالى لأصحاب 
المال ورجال الأعمال يعيداً عن آمال الشخص 
العادى البسيطظ الذى ‏ زرعت فيه عادات 
استهلاكين» وحكم عليه أن يظل مديناً مدى 
الحياة» وحرم حتى من معرفي طبيعني السلطين 
التى تحكمه. ولم يعد العمل نشاطاً إنسانياً له 
معنى» بل مجرد وسيلي للحصول على المال. 
والتعبير عن الرأى فقد معناه» بعد أن تحول البشر 
إلى كانئنات مغتربثن تتلاعب بآرائهم آلات 
الاشتراط الكبيرة ووسائل الدعايي والاعلان. 
وانكمش دور الأخلاقت ليحل محله قواعد 
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ات ضر لحي 
الاتماق» فكل طرف يحترم طواعيين شروط 
الاتئاق» انتظاراً لتلقى التعزيز المتفق عليه. 

ولكن المرد الذى ينضيط ويتكيف مع 
سلوك ضد طبيعته نتيجن تعرضه دون علمه 
لقانون التعزيز» لابد وأن تصد ر منه فى النهايي 
ردود أفعال مضطريتي تعير عن الاغتراب» وتدل 
على أن شيئاً ما خطأ يحدث: وتدفعه فى النهاين 
إما إلى تغيير الأوضاع أو إلى الجنون. 


يمول إريكت فروم: 
"فى منتصف القرن العشرين بدَّلت السلطتّ صفتها 
المميرزة. فهى ليست سلطي معلومي) بل سلطي 
مجهولن غير مرئيث اغترابيي. فلا مطالبث من 
أحد » من شخص» ولا من فكرة أو قانون أخلاقى. 
ومع ذلك فتحن فى المجتمع المتقدم نمتثل 
كما هى عادة الناس فى أىّ مجتمع تسلطى. فماذا 
تكون السلطين المجهولي؟ الريح» الاقفتصاد» 
السوق» الرأى العام. إن قوانين السلطن المجهولين 
غير مرتيي كقوانين السوق. وهى مثلها لا يمكن 
أن تهاجم. فمن يستطيع أن يهاجم غير المرثى؟ 
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ومن فى وسعه أن يتمرد على لا أحد؟ " (135ب) 
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الباب الرابع 
الجيل الثالث من الحصارة 
عصر الححكمىي 
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طارق أحمد حسن ...شه ل دح عصصر الحكمة 

الجيل الثالث من الحضارة قادم الا محالس. 
والانسانئن أوشت على أن يحل لغز الانسان. 
والحضارة سوف تُصحّح اتجاهها وتعدال دفتها 
وتتقداّم إلى الأمام. وكل ما نراه على سطح هذا 
الكحوكب من اضطرابات» هو محاولات من القلن 
المستميدة من الوضع الحالى من أجل توجيهنا 
بعيداً عن الاتجاه الذى يجب أن نذهب إليه») 


بغرض إِيَقاف الزمن أو العودة به إلى الوراء. 


يمول إريكت فروم : 
"إننا لسنا على الطريق المغطضى إلى المشروع 
الحر؛ بل إننا نتحرك بسرغت مبتعدين عنه. إننا 
لسنا على الطريق المعفضى إلى الاستقلاليت» بل إن 
حضارة هائليّ إنما تستغلنا. إننا لسنا على الطريق 
إلى الأماكن التى تخبرنا خرائطنا الأيديولوجين 
أننا متجهون إليها. إننا ننساق فى اتجاه مختاف 
تماماً. وإن البعض يرون ذلك الاتجاه بوضوح 
شديد. ومنهم أولئكت الذين يفضلونه2 ومتهم 
أولنئك الذين يخشّونه. ولكن معظمنا يتطلع إلى 
خرائط مختلفتّ عن الواقع. ولا يكفى أن نعرف 
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أن خراتطنا زائعئتث» فمن المهم أن يكون لدينا 
خرائط صحيحىي لحى ننجه الانجاه الدى نود 
الوصول إليه.'" (1306) 


ويمول: 
"إن. النبؤات بالهلاكت المحتوم تسمع اليوم 
بتكرار متزايد. ومع أن لها الوظيقت المهمث فى 
جذب الانتباه إلى الامكانات الخطرة فى وضعنا 
الحالى» فإنها. تخمّق فى أن تأخن فى الحسيان 
الوعد الذى يتضمته إنجاز الإنسان فى العلوم 
الطبيعيي» وفى علمر النمئس» وفى الطب» وفى 
المُن. وهذه المنجزات تضور فعلاً وجود قوى 
إنناجيي قويي لا تتلاءم مع صورة ثقافي تنحط. 
إن عصرنا هو عصر انتقال. والعصور الوسطى لم 
تننه فى القرن الخامس عشر. والعهد الحديث لم 
يبدأ بعد ذلك مياشرة. وتتضمن النهاين والبداين 
سيرورة دامت أكثر من أربعمائن سنن. وهو زمنْ 
قصير فعلاً إذا قسناه على أساس تاريخى وليس 
على أساس فسحتي العمر . (137) 

ولكن لا شىء يستطيع أن يمنع الأرض من 
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الدوران. والزمن يتحرك فى اتجاه واحد ولا يعود 
إلى الخلف. 


العالم سوف ينتقل حتماً إلى الجيل الثالث من 
الحضارة (عصر الحكمىي). سوف يفترن ذلت 
بانتقال الإنسان إلى اعتناق الأخلاق الإنسانين 
التى كانت موجودة دائماً داخل الوجه الانتاجى 
من الجهاز النمسى. 


تقوم هذه الأخلاق على الحب والحرييٌ والعمل 
والتعاون والانتاج .والعلم والعدل والحق والأمل 
والإرادة والعزيمي والإبداع2. وتعتير أن الإنسان 
وحده هو الذى يمكن أن يكون مقياس المضيلين 
أوالإثم. فالخير هو ما ينفع الإنسان. والشر هو ما 
يضر بالإنسان. ولا حاجي لاستعمال المعايير 
السلطويت أوالتسيويس. 

لقد بيدأت الأخلاق إنسانيق عند الملاسمي 
والأنبياء والمصلحين. ثم تحولت إلى أخلاق 
تسلطيق عندما أضاف إليها الجيل الأول من 
الحضارة غير الناضج (عصر التسلط) عناصره 
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ظارق حي عون صبلخصس7سببططببوبببس: هين الحكمة 
العدوانيق والسحريت والتسلطيت. ثم تجمدت 
تحت اسم الأخلاق النسبيي فى الجيل الثانى من 
الحضارة قليل التنضح (عصر الرشد). ثم حان 
الوقت أن تعود إلى سيرتها الأصليت. فالإنسان فى 
الجيل الثالث من الحضارة (عصر الحكمن) سوف 
يبلغ مرحلي النضج الكامل. 


إن أفكار إريك فروم تعتبر إسهاماً لا يقدر 
بثمن فى هذا المجال. فقد أمكنها بالمعل أن 
تعالج الثغرات فى نظَرَينّ التحليل النفسى» وذلت 
بتغيير فكرة الصراع النمسى من أساسها. كما 
أنها اكتشفت آلياتٍ أكثر عمقاً عن كيفين 
عمل الجهاز النمسى. وغيرت من معهوم الصحي 
الذهنين. وأعادت اكتشاف فلسفن ‏ الأخلاق 
الإنسانين. وهى الأهداف التى كان يسعى إليها 
فلاسمي عصر التنوير بما فيهم فرويد نعسهء: بل 
وكل المصلحون العظام على مر الناريخن. 

كما أن الأفكار المطروحن هناء من إعادة 
تصور الجهاز التمسى» واكتشاف ميكانيزم 
الخلط)» ورصد ظاهرة التطمل» سيكون لها دور 
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طارق أحمد حسن ...ل ب عصر الحكمة 
إيجابى فى هذا المجال. وإلا تمكن التطمل من 
اخترائن فلسفئن الأخلاق الاتسانينق)» بتفمس 
السهولي النى اخدرق بها السلطويي والتسيويي. 


مع اقتراب الجيل الثالث من الحضارة بدأ يظهر 
نموذج إرشادى جديد فى العلم. هذا التمودج 
يخلع ثوب الحياديت» ويعتمد على الحكمن لا 
على الحيلت:» ويتعاون مع الطبيعت دون أن يحاول 
السيطرة عليهاء. ويتحول من رؤيي الكيئونات 
المنفئصلتي إلى دراسن شبكن العلاقات الكليي)؛ 
ويعمل من أجل خير الانسان. وكان العلم فى 
الجيل الثانى من الحضارة يلبس ثوب الحياديي» 
ويختزل الكل إلى مجموعن من الأجزاء 
الميكانيكيت؛ ويقدم خدماته من أجل اليناء 
ومن أجل التد مير على حد سواء. 


فى الجيل الثالث من الحضارة» سيختمى ممهوم 
العدو التقليدي الذى يختلف معكت فى الجنس أو 
الدين أو المذهب أو الطاتفي. وسوف يتحد البشر 
جميعاً ضد نقاط ضعمهم الني كانت تترت 
الياب ممتوحاً لقوى التطمل كي تخترق قلوبهم 
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ا ضر الحية 
وتتسلق على أكتافهم. 

فى الجيل الثالث من الحضارة سوف يتغير 
ممهوم الصحي التمسيىين» من تكيف المرد مع 
حاجات المجتمع» إلى تكيف المجتمع مع 
حاجات الفرد: وذلكت بمساعدته على تحقيق 
ذاته واكتشاف فد راته بالعمل والإنتاجيني والحب 
والحريي- وسوف تظهر مماهيم جديدة للعلاج 
النئسى كالغلاج بالحب» والعلاج بالفكر؛ 
والعلاج بالفيو 


وفى الجيل الثالث من الحضارة لن يكون 
الجهاز التفسى للإنسان هشاً ضعيماً سهل الاختراق. 
لأن الإنسان سوف يتعلم كيف يستخدم عالمه 
الحقيقى المنضبط الموضوعى» ولن يستسلم مرة 
أخرى لكعالمه الوهمى الموضوى اللاعفلاتى. 
وسيقوم الإنسان بتمعيل غرائز الحياة والعقل 
المستقل والضمير الإنسانى والطيع الإنتاجى») 
بحيث لا يسمح باستهلاكت الطافىي فى غرائر 
الموت والعقل التبريرى والصمير التسلطى والطيع 
العدوانى. 
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طارق أحمد حسن .لس ب عصر الحكمة 

وسوف يصل الإانسان فى الجيل الثالث من 
الحضارة إلى مرحلي النضح الكامل» فيثق فى 
قد راته» ويحترم إنسانيته2» ويتأكد أن الخير 
أقوى كثيراً مما كان أجداده يعتقد ون. وعتد 
ذلك فإنه سوف يتعلم شيئاً جديداً اسمده " 
ميكانيزم المرز". 

إن خضارة الجيل الثالث سوف تمرز القيم 
الإنسانيي وتستخرجها من بين القيم المختلطي. 
وسوف تمرز الخبراء الحقيقيين وتعزلهم عن 
الخبراء الزائمين. 


والسر فى ذلك يكمن فى شىء واحد فقط 
هو ارتماع مستوى ذكاء البشر العفقل الموضوعى 
الاكثر ذكاء سوف يفضح العقل الميرز كلما 
تسلل مستخدماً ميكانيزم الخلط أو التبرير. 

يعتقد إريك فروم أن الإنسان كان فى السابق 
يخشى أن يتحول إلى عبد » أما فى هذا الزمان فإنه 
قد أصبح يخشى أن يتحول إلى آلن. وبالمعل فقّد 
جعلت الحضارة الحديثي الإنسان يتطابق مع جهاز 
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الحكمبييوتر اللوحى الذّى لا يعارفه. ولكن هذه 
الآلن البشريت الجديدة هى التى سوف تهزم 
التطمل وتفود العالم إلى عصر الححكمي. 


والسبب الذى يجعلنى أؤمن بذلكت هو أن 
الأجيال الجديدة أكثر ذكحاء مما كنا نتصور. 
إن حغْنيّ من العباقرة قد قادت عملي الانتقال 
إلى عضر الرشد. واليوم لدينا ألوف من العباقرة 
الذين لن يكون من الصعب عليهم أن يمْرزوا 
الطيب من الخبيث؛ وأن يلاحظوا الأساس الواهى 
الذى كان يقوم عليه توازننا النمسى» وأن 
يستخرجوا الأخلاق الانسانيت من بين ذلك 
الكم الهائل من الزيف والتضليل. 


هؤلاء الاذكياء سوف يكتشنون أن بالذكاء 
والعلم والثقافت شديدو الارتباط بالحب والحريت 
والابداع وعمل الخير. وأن الشر ضعف وغباء وفشل 
واحباط قبل أى شىء آخر. هؤلاء لن يخدعهم 
ميكانيزم الخلط ولن تفتنهم باقات القيم 
السامي. هؤلاء سوف يستخرجون العسل من بين 
السم» ولن ينصتوا إلى أى تبرير أو تأويل مضلل 
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طرق الع عر ل ب بيس صن الحقية 
مهما علا صراخه. إنهم يستطيعون عمل المعجزات 
وحل كل المسائل المستعصيي بسهولي لم نكن 
نحلم بها. 

إن كل ما نتمسكت به ونحارب من أجله 
ويعنتمد عليه توازننا التمّسى الهش سيكون 
لاشىء بالنسبن لأجيال أكثر ذكاء. إن نهاين 
هذه الملهاة أقرب مما نظن. ولن نحتاج إلى 
سوبرمان ليخلصناء فمى الطريق أجيال من 
السوبرمان يستطيعون عمل المعجزات. 

لن نكون فى حاجن إلى أن نحمى غياءنا من 
غباء الآخرين. ولن نخجل2 من الاعتراف 
بحماقاتنا. لأن هؤلاء الاذحياء سيد عمون الحياة 
ولن يقَبلوا العمل لصالح الموت مرة أخرى. لن 
يقهروا الضعماء باسم الدين» ولن يستعيد وهم 
باسم الديمقراطيي. سيعطونهم المرصىضن لكى 
يهتدوا إلى القيم الإنسانيي ويغرغوا الطاقيّ فى 
الاتجاه الايجابى الداعم للحياة. 


لكن إريكت فروم لم يكن يشاركنى نمس 
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الثقيّ فى ذكاء البشر. 


يمول إريكت فروم: 
"علينا أن نميز بين الذكاء والعقل. وأقصد 
بالذكاء؛ القدرة على الاستخدام البارع 
للتماصيل بقصد تحفيق غاين عمليي.'" (139) 


ويهول : 
"الذكاء فكر فى خدمتن اليقاء. أما العقّل 
فيهدف إلى فهم ما وراء السطح والتعرف على 
الجوهر." (139) 


ويمول : 
"الانسان الحديث يظهر انعداماً للواقعينق مثيراً 
للعجب بالنسبي إلى كل ما يهم من معانى للحياة 


-_ 


والموت والسعادة والألم والشعور والفكر الجدى." 
(140) 


ويقول : 
"الذكاء كاف للاحثيال كما ينبيغى على جرء 
واحد من وحدة أكبر» سواء كانت الي أم حالي. 
ولكن العقل لا يمكن أن ينمو إلا إذا تلاءم مع 
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الكل." (141) 


ويعول: 
"لدى ملاحظن نوعين التفكير عند الانسان 
المغترب» نلاحظ كيف أن ذحاءه قد نماء 
وكيف أن عقله قد تدهور. " (142) 


عموماً؛ فان التقدم العلمى فد أذى إلى حد ا وث 
طفرة حادة فى الذكاء فى الثلاثين عاماً اللأخيرة 
بعد وفاة إريك فروم» بحيث يبد وا لى أن الأجيال 
الجديدة فادرة على استيعاب كل المسائل 
المعلقيّ منث بدء الحخضازة» وحل كل الغازها 
بسهولي شد يد ه. 


إن أفلام الخيال العلمى قد تنيأات بثورة 
الآلات: وأنا أتوقع ثورة الآلات البشريني الجديدة. 
وهى ثورة تهدف إلى الحب والخير والعقل والانتاج- 


إن الصراع الآن هو جِرْء من الصراع الأزلى بين 
الخير والشر. إنه صراع بين الوجه الانتاجى من 
الجهاز النمّسى الذى يتحرك تلقائياً نحو عصر 
الحكمن: وبين الوجه العدوانى من الجهاز 
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7ر7 جرس عشي المكي: 
النمسى الذى يستخدم أفحاراً مشبوهن من أجل 
إيقاف الزمن والعودة بالحضارة إلى الوراء. إن هذا 
الصراع يعتمد على نقاط صعففب موجودة فى 
الطبيعي البشريي نملك اليوم وسائل لمهمها 


جيداً لم تكن متوفرة من قبل. 
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(124) إريك فروم؛ الإنسان هن أجل الا حي مكبر د الهاشيمى: ص 32 

25) ديك فروم؛ الإنسان هن أجل ل الهاقيمى: ص 32 
2 1( إريك فروم؛ الإنسان من أجل اقار حي مكبر عد الهاشيمى؛ ص 30 
(127) إزيك فروم؛ الإنسان من أجل ذاته؛ ترجمة: محمود منقذ الهاشمى؛ ص 39 
(128) إريك فرزوم؛ الإنسان من أجل ذاته؛ ترجمة: محمود منقذ الهاشمى؛ ص 55 
(129) إريك فروم» الإنسان من أجل ذاته, ترجمة: محمود منقذ الهاشمىء ص 58 
(130) إريك فرومء الإنسنان من أجل ذاته, ترجمة: محمود منقذ الهاشمىء ص 57 
(131) إريك فروم؛ الإنسآن من أجل ذاته, ترجمة: محمود منقذ الهاشمىء ص 41 
(132) إريك فروم؛ الإنسان من أجل ذاته» ترجمة: محمود منقذ الهاشمىء ص 44 
(133) إريك فروم؛ الإنسان من أجل ذاتهء ترجمة: محمود منقذ الهاشمى» ص 48 
(134) إريك فروم؛ الإنسان من أجل ذاه تزجمة: محمود منقذ الهاشمى» ص 47 
(35) رويك قروم الإنسان من أجل ذرقاة, ترجمة: محمود منقذ الهاشمى» ص 68 

266 لكين ملقد لا نمي رصن‎ 0١ ٠ رتك ردي المتحتيع. افبوى:‎ ١ 

0 يك فروم. ثورة الأملء ترجمة: 0080 يد المنعم مجاهدء ص 51 
(136) إريك فرومء ثورة الآمل» ترح د 2 5 1 20 
(137) إريك فروم؛ء الإنسان من أجل ذاته» ترجماتبوكهواد منقذ الهاشمى ص 
(138) إريك فروم؛ المجتمع السوىء ترجمة: محمود منقذ الهاشمىء ص 285 
(139) إريك فروم؛ المجتمع السوىء ترجمة: محمود منقذ الهاشمىء ص 585 
(140) إريك فروم؛ المجتمع السوى» ترجمة: محمود منقذ الهاشمئء ص 286 
(141) إريك فروم؛ المجتمع السوى؛ ترجمة: محمود منقذ الالو ص 297 
(142) إريك فرومء المجتمع السوى» ترجمة: محمود منقذ الهاشمى»؛ ص 
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-- 


الكاتب فى سطود حب 


الكاتب هو طارق أحمد حسن» مهندس مصرى 
ناجح من مواليد اللأسكند رين 1957)» متزوج وأب 
لثلاث بئنات» كما أنه للاعب تطرنج دولى» وحائز 
على عدد من البطولات المحليي والد ولين. 


يؤمن الكاتب بشموليي التجربي الإنسانيي» 
وأن وافع الحياة فى مصر لا يمكن فهمه إلا من 
خلال فهم الإنتاج الثقافى للإنسان على مستوى 
العالم عير المراحل التاريخيت المختالمي. من أجل 
ذلت قرأ المئات من الكتب فى المعسمىي 
والفكر وعلم النطس و«التاريخ وتاريخ الأديان؛» 
وزار الكثير من البلدان» ودرس عن فرب عادات 
الكثير من الشعوب» وكون فى النهاينّ تجربن 
خاصن جداً»ء يحاول التعبير عنها بطريقي 
يستعميد منها القارىء. 
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طارق أحية عر للب سس يي خصرر الحكية 

الكاتب يعتبر نفسه باحثاً غير محترف ولا 
يهدف إلى الربح. وهو متأثر جداً بالفكر 
الانسانى للفياسوف إريك فروم» ويتطق معه فى أن 
الانسان يمتاكت قد رات هائليّ لم تستخدم بعد» 
وأن تفريغ الطاقي فى العمل والحب والانتاج هو 
مفباح الصحي التعسيي للعرد والمجتمع. 


ولكن الكاتب يضيف إلى ذلك فكرته عن 
ظاهرة التطفل التى تنشأً تاقائياً فى كل مجتمع 
وتخترق نقاط الضعف الموجودة فيه. ويرى أن 
سلوكت الإنسان ينتمى إلى عالمين مختامين: 
أحدهما حقيقى منضيط موضوعى » والآخر وهمى 
فوضوى لاعقلانى. وأن اختلاط العالمين معاً هو 
سبب كل غموض. وإذا لم يكن هناك وعى أو 
مقاومن فإن كل شىّ يصبح قابلاً للاختراق 
ويخضع لميكانيزم الخلط. إن المبادى الرافيي 
والأخلاق الإنسانيي التى تدعوا إلى الخير والحب 
والعمل والحريي والعقلانيض» تختلط بطريقي 
مريبي بالتساط والتعصب والأنانية والتفحكير 
السحرى والعد وانيي» وتحتاج إلى مجهود ضخم من 
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ل الما 
أجل الشرح والتبرير. وهكذا فإن البضاعين 
الرخيصت تأتى مختلطت بالبضاعت الثمينثٌ داخل 
باقن واحدة2» بحيث يتعين عليك أن تقبل 
الاثنين معاً أوترفضهما معاً. 

ولكن الإنسان سوف يصل قريياً إلى مرحلين 
من النضج» بحيث لن يكون من الصعب عليه أن 
يفرز الخبيث من الطيب» وأن يلاحظ الأساس 
الواهى الذى كان يفقوم عليه توازننا التمسى» وأن 
يستخرج الأخلاق الإنسانين من بين ذلحكالكم 
الهائل من الزيف والتصليل. 

هذا الكتاب هو المحاولن الثاني للكاتب 
بعد كتابه الأول ( التوازن الزائف - رقم الإيداع 
- 2009/4894 ). ويأمل الكاتب أن تكون تلت 
المحاولي ناضجنٌّ بما يكفى لأن توصل للقارىء 
الرساليّ المقصودة بوضوح تام. 
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طارق أحمد حسن سس د عصر الحكمة 


عد ابكن أحد حت حت صن حت حم كم حت كات حيبي" 


جميع حقوق النشر محفوظة للكاتب ' 
رقم الإيداع: 23923 / 22013 ' 
الترقيم الدولى:3 1264 90 977 978 ١‏ 
البريد الألكترونى للكاتب ء 
١- 11‏ 2 ا 


“لا لتك الثثتتتكك اثتكة اثتتكا اثقتتككا أثتكة إثتكك اكات أثتككة اثثتكا 0 اتك0 اتلك تك اك اتلك بتك لك أ [لكا لكا لتكت لي( 
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ا 0 ا ل 0 


أن الخير أقوى كثيراً مما كان أجداذه يعتقدون. 


0 ا ا 1 
وتتقدم إلى الأمام. وكل ما نراة على سطح هذا 
الكوكب من اضطرابات» ما هو إلا محاولات من 
اللي رع الكت اناك ا الث شك 
0 0 كا لاضع 0 إن 00 20 
اليه. 


7 مه 


